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ف اللثل وَالمَأَرِ لآيات لأولى الاببآب ؤ 
[ ترأذكع ] 2 





أما بعد : فانا قدكتينانى مواضع من كتاب [ الجواه : فى تفسير القرآن ] أثنا ستتبعه بملحق . 
[ لوصح نعص ما أغفلناه فى ذلك التفسرء ولقد حااك عوا'ق جه عن إجار مأوعدنا به ولكن الله عر" ْ 
ْ ول" الدى أعان على التفسير قد أزال تلات العوائق » وشق من امرض » وساعد على إراز اللحق ‏ 
الذى وعدنا له . 

وسدكران شاء الله مأ ساراه موسعا لمارف قَّ أعم الاسلام 7 ونتدىئى' لسوره الفائحة 5 وفى ونا 





تفسير : سم لله الر من الرحيم < 
قد ذ كرنا هناك مجائب من بدائع الحيوان والئبات ء وكيف كانت الحشران لما إلام يديم بعينه على 
' نظام الحياة » ورساعدها فى ثر ببة الأبناء يدون معامين ولا مرشدين ٠‏ وكيف ترى النحل يقن هندسة 
الخلاءا ولامهندس عامه , ولامدرسة لق فيه العادم الهندسية ء ولاصيبين , وهكذا العنكروت فى نسحها 
البديع » وهكذا نلك الحشرة التى تضع لذريتها مواد سكرية من النبات , و سد ذلك ون وتاك لوا 
١‏ تنكو علك الدرية سئة ناقةفى أثنائها 5” وها فتطير : ظ 
إن تلك الناظر مدهشة ندلنا على أمرين : : رجة لاحد لها , وعلٍ لا آخرله ؛ وهذا قوله تعالى - ربنا 
وسعت كل" شى. رجة وعاما ‏ هذه رجة #صحبهاعل تدهشنا نتائجه» وتموحنا جائنه,» وهناك نرى كيف 
كان فىكل” عود من أعواد نبات الذرة ذ كور فى أعلاه , و إناث فى أسقله » والذكورينزل من الطام على 
ظ الاناث : وه التى تتجلى على [ اللطر ] وهو مارصم عليه الحب » وكيف كانت تلك الحروط ابل : اجر 
والض التى فوق ذلك الطر] هن نّْ القالات لتلك الحبوب ء وفها بكون روز تلك الحمات النظمات 
ظ الج ت من الدرة والناس بأكلون ولاددرسون » و يعيشون و يموبون وثم لاانعامون,ء وهكذا من الع اثن 
آلا راهانى تفسير سورة الفاتحة . 
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وما كانت العجائب لاحد لما ء والبدائع لا نهابة الخصرهاحى إننا لوأردنا اسقيعاب ماعرفناه هنالم ند 


ظ ووأ لاحصائه فخلا ع.. لنسره للناس فى كتابف, والكن * مألا سرك كله لا برك كله . 


فانذ وى هلأ المعام عاطفة الأمومة ف رحجةه الله الى بحات 6 )1( عواطف الأمّهات ' 6 9 طرقات 


ظ الحو» وى (م) عاد ث الرحجة وآياتها وفى تركيب العوالم الحية والجامدة وفى العوالم العلوية وتجائها وغير 

ظ ذلك | وكيف ححات الرجات قبها مع الع الذى ,شعر العاقل حبه للصاذم فمشكره بقليه , و سول باسانه : 

' الجد ننه رب العالمين فلن نمت الجد بالأان خالدا إلا يعد الحس” ولا حب إلا بعد العم الدى يتحلى بعضه 
فى هذه الجواه الثلات . ش 


الجوهرة الأولى فى عاطفة الأ.بات 


ظ وناك مأحاء 8 عض الات العاميه دن الدور ألدعة اؤترناها هنا لتدمين محائتب رجه الالم.ه 5 


ظ وكف يضح بالمشاهدة قوله صلى الله عليه وسلٍ ما يفيد فى الحديث الصحيح « إن لله مالة رجة ادخر منها 


سعة ونسعاين لعاده ىَ الحنةع وحعل رحجة وأحدة فىالآأرض مه اسن الانسان والح.وان * وتعطاف الأمهات 


على ذريتهأ) ولا جرم أن الصور الشاهدة لما آثار فى النفوس , وقد قال الله تعالى ‏ وقل الجد لله سير بكم ظ 
ايانه تعرفونها 3 وقل - وا 0 اء ظ 


الأتّهات فى الحروان . 


وهدا نص" ما جاء فى بعض :لاك الملات ذ كرناه لما فيه من الصور الحيوان-ة الدالة على رجة الله الى ظ 


غرسها فى الحيوان قال 629 : 


الأمومة ف وان 


متاز الانسان عن الحدوان سَوَةَ العقل والنطى , ولسكن بشسترك معه فى كثير من الشاعى والحواس” . 


| وفى مقدّمة مايشترك فيه كلاها عاطفة الأمومة » فهى غر يز بة فىكلهما . 


ظ والغرزة . هى لات الهو ه الغامضة الى وود فى كلا الانسان والحيوان والى مو ل اعرف كل معوهأ مأحفعه آ 
ظ فلمتمس4 6 ومانضراه فسجى لاحناءه . والغر بزة ل" ف الحوان عل العقل 8 الانسان . فى الى ؛ وى [ 
إليسه بوسائل الدفاع عن نفسه وعن صذاره , وتدفعه إلى طلب الوت والفرار من الملكة ٠‏ وترشده الى ' 


والذى براقت حراة ليوات و بدرس طبائعها بدهش لما براه فها من عاطفة الأمومة تى انها لاحم [ 
عن يذل حياتها وسفك آخر نقطة من دمها فى سهبيل الدفاع عن دغارها » والحوانات المفترسة لانفارق . 
صغارها اظة واحدة ؛ بل تلبث بحانها |ادفاع عنها. فالأسد الدى مهاجم الانسان عادة قديضطر الى ملازمة . 

| شبله أو جروه ولامواجم الانسان ولورآه على مقربة منه . ذلك لأنه محشى إن هو هجر جروه لاظة أن . 
يمات عكروه . [ 


. وسيأنى قريبا ذكر الحديث بلفظه‎ ]1١[ 
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الأوسوم حيوان أصيى برى » وعو 
خا يالمهافت على صغارء 0 وق ره 


الصورة أعلاء 


اللدوة وجروها 
ترى الى العين لَوْة قد عضت عى رشه 
جروها لتتقله الى موذم أمان م وى يعضيا 
على رقبة الجرو لا تؤله أبداً. 











ا 














أخذت الصورة التى فى أعلى ه.: ن حديقة الميوانات بلندره » وعى دل الماعن البرى » وعطفه على صغاره 

















يس 


ترى فى هذه الصورة قنفذاً وقنفذة ساءء.ان حرواً صغيراً 


هما » وكأنهيا يمحيان بأشوا كه 


] ٠ شكل‎ 

والدب" الأسعر لايتعرض للانسان إلا فى حالتين : الأولى عندما حول الانسان دون طعامه . والثانة 
عند مابعتدى على صغاره . واعل” هذا يصدق على سار أنواع الحوان . 

وفى التوراة إشارة الى الدى” الشكول ء, والدي” الشكول هو الدى فقّد جروه فذعر عرارة فراقه . 
وق الواقع أن الحيوان بوجه الاحجال أشرس ما يكون عندما تصاب صغاره عكروه . 

ومهمًا يكن الحيوان شرسا ضار يا فانه بحس”صغاره و تحمل من أجاها كل تعس وعناء. وقد يعق الشل 
أباه » والعقرب وصغار الأفاعى أمّهاتها : ومع ذلك تحول عاطفة الأمومة الغر يز بة فى تلك الدوانات دون 
الرغبة فى الانتقام 

واءلاك إذا راقبت القردة فى حديقة الحموانات تراها شديدة الحنان على صغارها حتى لقد نحرم نفسها 
الطعام لتعطيه لدغارها . وإذا أصيب أحد أولئك الصغار بتعب أو مرض أ كبت عليه أمّه نان لامر يد 
عا.ه وعا ته يما بوحى به إأبها الغر يز 


5 3 505-55 
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وإدا لظارت ان الور مره هنأ و<ددت آثار عاطفة إلا مومه بأد ية على جمهها َ* ومعظمها - رى 


من الحدوانات الوحشية فا أغرب الطبيعة وأيجب مظاهى الغريزة فيها . 


اللاما وولدها 


ظ وهم اللاما أحد صغار ها ودلا ئس المطاف ين الأم وولدها 
بأدية للعيان 





ظ الكيانغ أو الجارالبرى 


| فى الصورة الى الى اليسار :دو عاطةة 
ظ الأمومة على أحلاها فى المجار الرى ققد 
ظ وقف ححش صغير جاتب أمه وكأنه حتعى 


ها من الخطر 



















[غص ١‏ ] 
از برأ وعاطفة الامومة 


8 .هت 008 1 9 
رى قلق اعل صوره أن الزيمرا 6 وقل ذآب ممه اود صؤار ما بداعمرا 5 وعى زتر لغ له 06 5" افعل مغ 


ع 
الؤردة وأدد صغارها 
مناظر حديةة الحروالات بائدره 2 
ورى لمهأ در ذه 4 ودعها ص غيرما 
بداعبها » ومتمى بها » وض تنظر 
حوطا كام تريد أن نحمى صغيرها 
من لطر 


1 أنتهى الكلام على الجوهرة الألى‎ ١ 


[ شكل + ] 





ظ 
ؤ رجة الله فى المواء والأضواء وطبقات الحو ظ 
الى إخوانى السامين ف الأرض اليوم » والى أنالى بعد اليوم : السلام ليم وهل امأ ن أحدتم عما ١‏ 
أراه من امال والهاء واليهعجة والحسن والاشراق والرجات فى البق وى الضوء » عل ألم أن تروا من الجال 
ظ جاه وم الحسن أعلاه » ومن الاثمراق أوفاه 7 سبحانك باربت بحانك أنت الديع الحكيم » نعم وسءت 
كل ثىء رجة وعاما , فرجتك مصحوبة بالعل » ولولا العلل لكانت الرجة أقرب الى العذاب , فكمة الله 
وعامه مهما حفظ الناس والحيوان من الحلاك , رحم الله العوالم بالأضواء والأشعة » هذه عىالرجة » و بالأشعة . 
والضوء والحرارة كان حيوان وكان نات وكا نكل" لوق على الأرض » ولعكن ماذا جرى فى هذه الأشعة ١‏ 
| وماذا ترى فبها #ترى أنها تكون جراء » وبرتقالية ؛ وسار » وخضراء » وزرقاء » وليلية . و نفسحية . أ 
22 هذه ىالألوان السعة » وهمالتى تراها فى قطرات الماء العترضات ضوء الشمس فى'وصوطا إليناء أعيننا 
لاترى غيرها, عيونا ترى ضوء الشمس لأس ور مسال لك و 1 واسكن هل الله هت 
عن وجل" لم تخلق غير تلاك السبعة # كلا : هو خلق من الأضواء مالا حصر له . ئ 


طول الامواج ظ 
أمها التعر من أعم الاسلام : أنا أر بد الساعة أن أعحدث معك فى هده الأعور الها أمضة مهيكلة إسطه ْ 
ؤ تسبل عليك معرقتها ترشيت لل : 

الغرض الأول : أن تسعد بفهم الرحجة الالحية المحيطة بنا اتفهم إسم الله الرجن الرحم . ظ 
الغرض الثاى أنك تسمع لفظ موجات اصارة وموحات طويلة فى الرادبو حار عتلك ق فهمها 3 1 
ع لسع 6 0 58 - .: | 7 سم ١‏ 
فانا لان 0 لقسعد فى الدنيا إلعر وف ا 
ا 1 ف ألف من لاد ا والوسة قلي أقزه من القراط ” 
| وستقول لى : مأهده الال فى ١‏ لشمس ‏ أقول لك : هده الشال هه الأضواء » فالأجر أطول >ن الننفس حي 
ْ اى ان النفسحى طوله حو خصف طول الأجر » فالوصة الواحدة سمه أطوال (عم) ألف موجة من اللون 
| الأجر ولعكننا : ألف موحة مره الافسح ” . هذه موحات صغيرة حذا -دًا لاندركها إلا .التعقل ' 
الأجر وللكنها تسع (05) م موجه من اللدفسيحى . هذه مو بره حدا| - ركها إلا بالتعقل | 
٠‏ 
| 


ا 0 1 


محادنة بينى وبين العالم الكبي 


يده 
0-5 
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[ ظ 
2 هاهنا حضر صديق العالم الذىاعتاد محادتتى فىهذا التفسير فقال : مأهذه امهامه العيدة المرائى . ماهدذه | 
| الثقات الكديدة » ماهذه الأمور العقدة 8 فقات : هوّن عليك ياصاح ماذا جرى ‏ فقال : ان هذه بعيدة 
[ 

5 


1 رام . فقات :كلا اقرأهاء فقرأها فقال: لقد فهمت وأقولحقا إنك سهلت هذا لقام ومأذابعد ذلك 1 فقات: ‏ ؤ 
ا سترى ماهو أسول وأتجب من هذا مم أنه فى الكتب صعب لا بقهمة إلا عاماء ذلك الفىٌ 4 فقال : ٠.‏ [ 
أحب أن ١‏ أعرف ماذا اهناك » فقات:.انظر بأصاح : : هذه فى الألوان السيعة وهذه معاد برهأ ان الأمواج | 
ْ الرسلة من الشمس كثيرة جدا كم قدمنا »ها فوق البافس.جية | أقصر وأقصر عا لايسعه الخيال ع فاذا اكان | 


ا 0 











١ ٠ 





الدنةف م بى طوله إصضف طول الأحجر 4 ذهناك لد 356 و8 راء تضرف دى يلغ أحد --000 النصمةا 4 فقال : هذا | 


[ غامض على فعا . : اعع بأصاح _-2 ائله ضدرك - . قات لك ان طول موحةه 4 اللون الأجر ضعف 
طول موجة البافسح > » فقال : أنا فهمت ه_ذا وعامت أن لول البتفسجي جزء من (45) أاف من 


ْ ادوصة 3 وإن طول الأجر 1-2 0 + دن زعم |: هضاة 4 ن الوصة . ه : إذا عامت --. 525 وأدمل البنفسعجى” ظ 


أصلا واقسمه تصفين » والاصف أيضا اقسمه نصفين : أى ان 7 طبئَة تكون أصف ماقبله' الى إحدى 
عشرة مة ء فقال إذن تكون الوحة فى الدقة والصغر كالهاء أ وكلدرةة التى لاترى ولو بااذظار 


. هو ذلاك» فقال : أنا فهمت الآن فاذا :سكون اموحة إذن 7 قلت تسكون أشمة ا كس ] أى ان أشعة ظ 
[ |[ إكس] الى بعد النفسحية بنحو إحدى عشيرة طبقَة » ومعلوم أنأشعة كس تنفد خلال المواد الافيفة ظ 
ولو سقطت على خليط من مواد خفيفة ومواد 8لة لظهر لأواد الحفيفة ظل أقل" وضوحا من ظل الواد . 


ؤ الثقيلة و بدلاك ا- :خدمت هذه الخاصية فى عم الحراحة اتصو ير العظام وغيرها . 


فال وما بعد هذه الأشعة ؟ فقّات : تألى أشعة [جاما] وهده يشغلها عنصر الراديوم » قال ثم مأ بعد ظ 


ؤ ذلك :2 ققلات تأ أشعة اعل ١)‏ ع طدقة ون الطقة الغا نيه والثلا بون 1 وهده ماهو الاشعة الدكونية ظ 


ؤ [ كوسيك ريز] وهده أشعة رق عد أمتار من الرصاص 08 فقال : هنذا 7 4 قله أقوى أشعة عرفها ظ 


| الانسان . فأقوى الأشعة أقصرها قصرا دقيقا جدًا لادرك . 


فل : إذاكان هذا آننر ماعرفه الناس من الأشعة القصيرة الى فوق البنفسجية ولم يصاوا لما هو ' 
٠‏ أدق” منها اذا الذى عرفوه فى الأشعة التى تحت الأشعة الجراء # و إنما قلت نحت . لأن الجراء أضعف من ' 


[ البنفسدية » وما عا 85 البنفسحية بعال 0 فوثم| 4 قاما م هذا فانا نصغه أنه نه تحتهاء فقات * : أحسنت فى التعيد ‏ 


ظ يكون ما هو هت الأحرفى ري الرابعة » 1 طدقة تت طدقّه ؛ وائد وضعوا اتح فو توغر اقية ظ 


فأئرت فها الأشعة نحت ال راء وأ مكنهم عهذه الطر يقة التصوير فى الظلام الدامس . 

ا شم اننام قلنا فما هو فوق المنةسعدية إن الطبقة الى بعد (وس) هى أشهة كس , هكذا هذا تقول 
ظ فا هو تحت اله شعة الجراء إن الطيقة التى قوف واس) هى موجات ز الرادو | ولغ طوها والى ألف , 
| مليون صية بقدر طول موجات الطيف . 

ومعنى هذا أننا إذا رأينا أن موجة الضوء الأصفر جزء من )4١(‏ أاف جزء من البوصة » فان طول 
ّْ موحه #طه إذاعة القاهرة [ا رادو (عمغ) مثرا »اما معع ذلك صاحبى ظهر السرور على وحهه وقال : واللهر 
لقم انشرح صدرى ٠‏ لك البد ياربة على نعمة العلل , واحسرناه على اللسامين . يسمع الال [ أشعة 51 س] 
ظ ويسمع كلة [الرادبوم ] وسمع كلة [الرادبو] ويسمع كلة طول الوجة 4 , ولا بغهم هذا كله معنى. 
٠‏ السامون اس معول الرادبو و سمعون أن طول اللوجة كذا ء والكن ن الا شوموكٌ معنى موه ولاطوها . أما 
الآن فالى فهمت وعامت أن أشعة | كس أقصر قصصرا لاحد له من الأشعة النفى_حة التى هى أقصر من 
. الأشعة الجراء » وعامت أن أشعة الراديو أطول وأطول وأطول من الأشعة الجراء » وأن الأشعة الجراء جزء 
من لاف من البوصة » فَأما أشعة الرادبو فانها أطول وأطول حتى تصل الى مئات الأمتار , الد لله على 
العر وعلى الم كنة . 


دراسسة الى» 


ولكنى الآن أريد أن تحدّثتى عن الموّ الذى نميش فيه لأنه ظهر لى الآن أن هذا الو ملوء من 





ل 


١١ 
' عأ الجال والهاء‎ ٠ أشعة فصيرة وطو يله ثاذا هناك وباذا فوق الحو 7 فقات : إمها الأخ لقد أوخلنا الآن فى‎ 
" والصفاء والعم والحكة وأأسعادة م6 ققال أكون أحللى نما عر قنأه + ذهلت /: : أجل وأجل وأ كل, ققَال‎ 
أنم برذ جواب ما أنا باحث عنه قثار العلم ذات تشعشع ظ‎ 
فقات أحَى م نا الان 8 (لاسمار حم أيله الرجدن الحم ُُ وف فم مهى 0 4 قال لعم .9 : انظر‎ 
انظر أتدرى ماذا فعل الله باو 9 قال لا والله و إلا فاماذا سألتك ؛ فقلت : نى فيه قنطر 0 لد أمواج‎ 





الضوء النى تهلكنا فقال قنطرة كبيرة أتر دد أن تقول إنها أشره زان أسوان فى النيل عندنا وخان جحلل 
الأولماء 6 السودان الدى عدر الماء الزائد عن الجاحه ُ وأ لقناطر الكميرة اممفة على الى ف القطر المصرى 
فقات أحدفت حذا هوكزلك فقال : أن هذه القناطر # فقات : ستعرفها وستءرف ماهو أي منهاء فقال : 
ظ 0 فُعَلت ا <” 0 هناك لات مىء | أت مط الو 5 وهده المرءا أت أشده عراءات الزجاج عند نأ ومها 
0 اله 71 اناه ملع ع 'ا الأشعة الحرقة الأرسلة من الشوس كلام لاك كل” <موان وبالمراءات ظ 
٠‏ بعكس أشياء ترجم الى الأرض: » ومنها أصوات [الراديو ] فهذا كله دن معنى الرجن الرحم لأنه لشدة | 
[ رجته عحفظنا من ٠‏ العطن باأقمط رة وتعطينا الع والمكة والفهم ذلك الأصوات”ا انرس قلويا وقاوبا مها » ظ 
فهد من ارجات النى لاحدّ لما . 
واعل أن للحوّ طدقتين معروفتين : إحداها هى التى حيط بنا مباشمرة وتبلغ (7) أمرال ء وثانيتهما ب 
أن ف الط.قة الأول الر بام ءَ والزوابع 3 والأعاصير ع وأأحب 3 والطر 1 والتلج 4 والعرد وغيرها 3 والثادة ؤ 
ا ؟: :4 لاثى 5 فمهأ من ذلك 9 وك الطقة الأولى غاز أت عونانه 5 وفها الهواء الدى ده [ أكسوجين ا ظ 
وأر بعة أحها 4 ِ أو: زوت] وم ذاك كون عار الماء وغيره , و كار الماء لاخر ج الى الط.قة الثانه , فان [ 
الر باح ترده لكون سعدانأ اومطر ١‏ اخ 5 واليحاب دع عَنْ الأرض لدع فر عات امن الأقداء اإآى معو[ميل] ا 


ِ 
أو أ كثر منه , وأعلى سعحاب دمغ عو عوسة أم .ال أو سمة 71 وأعلى هده الطيقة بصل اآى جسن درجةه | 


ظ 
1 





فحت الصفر 
وقد ظَنّ العاماء :ةا أن الير ودة تنستور فى الزيادة » ولكن عاماء القرن العشر بن عاموا أن الطقة 
الثانة زرو الرودة فهاء بل كيل الى ارتفاع الحرارة . ظ 
ولقد أرسات روس.ا منطادا سنة وسبة؟ فوصل الى ارتفاع (برم؟) ميلا ء وذلك لآن هذه الطبقة قد 
ظهر أنبها ثاتة ها حرارة ما . 
ظ فاما مع ذلك صاحى قال : هذا حسن قد عرفت هذه الطقة والتى فوقها . 


اءأت الثلاث والقنطرة فى -.” اسماء ظ 


فأردد أن أفهم القنطرة السماو وية والمراءات الثلات , فقات ؤ 
| أولا ] إن فى الو على ارنفاع )م ملا طيقة (الأوزون) وهو بوع من الأ كدوحين صم كك ظ 
الحمزء الواحد م'ه من ثلاث ذرثات لامر ن ذرةنان فقطء هدا الأوزون طرقة قبط كر ا الأرضمة » وهو الدى د 
ظ يدع عا الأشعة الى فوف البافؤسحية ولا برسل أ١ا‏ منها إلا ماينفعنا . فأما مأعداه فانه برسل من خلاله . الله [ 
ظ أكبر | الله أكر , لك الود ر بنا أطت أرضنا اج “دن الأوز ون عنع عنا المهلكات لضوئية النىتقتلنا ١‏ 





















. وتقتلكل” حيوان - إنا كل” ثىء خلتناه بقدرء وماك:ا عن الخلق غانلين ‏ نع سم ابله الرحجن الرحيم . 
ظ هد. م الرجة . ظ 
إن موحات الراديو لاتخالف موجات الضوء فى طبعتها وان كانت أكبر منها ( بضعة آلاف اللايين ] 
٠‏ لاعهما كليهما سيران على خط مستقم . وكلاها يعوقه الجسم الصاب [ 
ظ الكلام على العلرقات الثلاث الحيطة باإلسكرة الاترضية التى سميناها صماءات كا سعينا الأولى قنطرة تصد 
| الضوء وتحيط بالأرض . [ 
إن موجات الراديو و إن كانت مثل موجات الضوء م تقدم تخالفها فى أن موجات الرادبو معها و إن [ 

كانت فى حهة بعيدة عناء فالبعيد عنا منها كالآر يب ء والسيب ذلك أنها عند ارتفاعها تقابلها طقة فى الحو ظ 

تكسا ء وهذه الطبقة على بعد (ه4) ميلا » فهذه الطرقة متى قابلت الأمواج الصونية عكستها م تعكس | 

الرآة الضوء » ومعلوم أن الوجات تير ف الثائية (5م١)‏ ألف مل » فاذا ارتفع الصوت ورجع إلنا عرفنا 
ارتفاع تلك الطيقة ساب الزْمن » وقد وجدواعلى بعد (.ه؟) ملا مهذه الطريقة طيقة ثاية ء وهكذا [ 
عرفو أخرى عاححكية ثالثة , وارنفاعها ثلاثة ملابسن ميل © ويشولون إن هده الط.قة رعا كانت من | 


كهارن ترساها اأشمس م6 إن موحات الصوت - 200 ارتدادها |!. 52 تعرف منهأ 1 مها وصلات ت الى حو داىء ». | 











ولمدا 0 رقو | أن هر ناك حو و | استرابو-فير | التقدم 4 والقذائف تصضالل الى اهل معنن وبر جع فهر فنا أنها تصل 
الى إستراتوسفير ] الذكور . 
زرقة السماء 

إعج بالناس من أن لونالماء الزرقة » مم أن ألوان الشمس-.عة فسكيف اختص” لون السماء بالزرقة 8 
واقد أحابوا عن هذا بأن لون موجات اللون الأزرق أقصر من غيرها » وعهذا القصر صارت أقرب إلى 
درات الغبار ف البخار ىَّ الو فهدا الاقتراتب 8 المتدار والطول تهدر [إى الذرّات أن 3 زف موجات اللون ' 
الأزرق فيصل الى ع.وتنا فترى الزرقة أى إن ذرات الخار والغار لاقدرة لما على ع اق غير الوجات | 
الزرقاء 4 ولو قدرت على ع افق الراء والخصراء والصفراء لكان اللون بأحد هده الألوان . 

هنالاك قال صاحى : باس.ححان الله هذا كلام جيل وجيب جد تميبء من ذا الذى كان رظن أن فوقنا 

ار إمع طيقات : إحداها لم الملاك عذاء ولولاها لاحترقنا , والآخريات ل+فظ الأصوات ونحوها فترجعم إللنا 
لاسعادنا , فاأطيقة الآأولى دن الاأمور الضرور بة والماحة لاناء والآخر بات من الككلات َ* وهذا قوله : 
أ وما كنا عن الخحالى غافلان ااء وقوله 5 إنا "كل شىء حلفاء عدر سااة 


فقّات د 5 أعواات: إن هده العيجحائب لعر فا إطاشس أنله وقدر 3 سورة عامه 4 وك نه س الوقت شدة رأفته 


||| لس لس اللا سس 7ب سس تت ا م سي م ا سس ل لم ل ل ل ا م ب م جح حون 
- 55 
ابيا سس سس سمس ب هبسسهة. 


ا ال ااا اا 





وس ماسوو جر سس سروووبب جس وسو س0 


ورحم.ةه 0 فبالاحسان مهاده الطمقات وحوها حب 8 إسعة هده العوالم ١‏ حشى بأسه َ* وهدا قوله تعالى 
إما حش الله من عناده العاماء - 








| 

الرحمة و على ظ 

سبحانك اللهى و حمدك رجت وعامست » وعجة 3 بلاق وعاما ا مهاية » زر بأد أت بعامك وبرجتكاستفدنا ١‏ ظ 
[ الحاة والسعادة ب ر ذا وسعت كل” 5 ىع رحوة 4 وعاما - نعم رجتك مسحو بة بالعل » والراجه التلايصحها ' ظ 
العلر وبإل» أرسلت 38 أتشوء من لاسن ف رحة ص رحة م أرسلت ماه ور التبل 0 ال-ودان ؤ 


لس تند سيت لم دس سما اساسا االلننا 










١ 
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ظ 
[ 
ظ 
ؤ 





وكالقناطر الليرية لغ رق البلاد والعاد ؛ وذلككا كان فى الزمان السابى ؛ فان !1 لكان حرى فى الأرض 
ش ولا زرع فى أنامه , فاذا ذهى ماء التمل زرعوا الأرض 


سس لحان الله , : جا لم . ن أولاء 25 شنا القناطر 5 فات إلألاء وأزل 1 عدر معتكم كر الى ران 3 لس ظ 


ذلك أن الرحة بل ل قد صاحبها العم المندسى” فكثر الزرع والشمرع فى البلاد . 


ظ شمس الرسل اثاموة اللدانه رلجة ولولا إن الله حعل إذا على 0 
| الأوزون لأطلقت علينا للك الأشعة النارية التى عبر عنها الله فى القرآن فتال ‏ با معشر النّ والانس إن 

ظ استطعتم أنتنفذوا م نأقطار السموات والأرض فانفذوا لانفذون إلابلطان فبأئى آلاءر بكيا تكذبإن - 
ولكن فرق بين الأشءة و بين النلى » إن هذه الأشعة لو أُطلقت علينا لأهاءكتنا مرة واحدة » ولكنٌ 
| النيل مهما أملناه فلنا به اتتفاع وا نكان أقر” 


فهذه الطمقة, وهكذ! الطقات الآخر بات باإفمة لمو ما تالصوت قد دخلت فى مت قوله تعالى ‏ رنا ' 


[ ا شى. رحة وعها _ 0 تعاللى ‏ 0 9 2 لضن هدأ العنى » لأنه لم يقل ظ 


2 5 ادر وتحوها من الأسعاء ف ذا: سكت خاصة . 


فقال صاحى : هذا جيل جد جيل , لكن ألاحظ مسالة واحدة : فى آنة ‏ بامعثر المن والانس ‏ 


ا , قانك ذكوت الأ عدد التكلام على الطمقة الأولى وهى [ الأو زوت | التى متها قنطرة » و إنى أقول إن ظ 


هذه العلوم أ كثرها ظنون ء لأنك فى نفس هذا المقال أثمت أن العاماء قبل الآرن العشر بن كانوا يظذون 
أن برودة الحو مستمرة ف الار قاع الىمالاعهاية له ؛ ولك عاماء القرنالعشر بن اشنتواطيقة ثانية فيياحرارةها 
ويل للارتفاع بعد سعة أميال فوق أرطنا » هذا نقول مثشل ذلك فى طيقة الأوزون الذكورة » 
فكيف شرحت آى القرآن مبسذه الظنون والقران محةق وأمثال هذا العم ظنون . فقلت : هذا سؤال 
متين قوى” . 


ولد ورد ه_ذا السوال من كدير وأحدت عله ق جر ندة الوادى حار 1 سفدمار سك 54 0 


وفى أول عدد من #اة هدى الاسلام عت عنوان العم والدين , وهذا (مه . 





الجد نلك مأ كاد صل مآ | هدى الاسلام | إل مس امع العظماء والآدياء حدى وافانا صا حب القض له الأسناذ 0 
ظ العلامة | حكيم الاسلام | ارمخ طنطاوى جوهرى بهذا المقال اقم ردًا على مقال تشيرته اة العام 


الا لبر يه | شرق شكر وحدي 3 الرابطة دسل الع والدن والكل على من هوااث. : خ «طنطاوى حن ظرى » 


فهو حدرث !> داب فى فم الشرق والغرب ؛ ذدن أراد أن الس <لى المظا ه الكونية , ويلفهم آيات ت الله فى 
الآفاق وأبر جع لو اغاته القمة كحكنابه 1 التو اهس اف 0 ل اتاسسر القران الكر م فانه اعد مشحرة : الا مان 


1 وأسوة حسنة عتذى مها العاملون . قال حفظه اننه ٠:‏ 


أن عر الاأسللام ص0 على العلوم و بأعس باليحث : وحث البوع الإ الى جره4 على أسةاطاتء 


ا 
| | دا ١‏ ف ود دتمم رأى من الآراء 7 دل نكاف كل |صريى” باايحث والتدقيب من بلقاء توسة ليقف على 
ظ الحقيقة , فان اقتدم برأى غيره من العاماء فيها » و إلا دحض الفسكرة 6 مما ١‏ فو خير منها ء و إذا قال الله فى 





وب ا ب م ا 





١ 








سورة الدترة - مأ ننس من آنه أو انها 'أت مج منها أو مثلها ب وهو الرب الشهيد ء والعام الظواهص 
والدواطن فلا بحملا تحن الوقن الشعفاء أحرارا فيه مائراه سب عةولنا واسخ الوم ما اثناناه امس 


وهو القاثل 8 كاف اللك تتساأ ١‏ وسعها وهو الدى رام التقلىد على التادرين فقول _- إد سر 





الذين انبعوا من الذبن اموا ورأوا العدذاب وتقطعت مهم الأسباب فاذا مناه يقول ‏ قل انظروا ماذا . 
فى السموات والأرض - ويقول - أولم ينظروا فى ملسكوت السموات والأرض - ويقول - ألم ترآن . 
الله أنزل من اللماء ماء فأخرجنا به ترات #تلفا ألوانها ومن الجبال جد بيض وجر لف ألواتها وغرابيب . 
سود ومن الناس والفتواب والأنعام مختاف ألوانه كذزلك - ثم أبعها بقوله - إعا حتى الله من عباده . 
العاماء _ آفلا أفهم من هذا القول أنه لاشكرت مله بلحب والحشية إلا الدار سون همده الء..لوم التى فى ظ 
السموات والأرض ٠‏ وأن من عداع أقل” منهم حبا وخشية » وأن هذه الدراسة مناطها العقل وحده والتقليد . 
منموذ من يستطيع التعقل وألفهم . 
فاذا درب_نا عل الفلاك عند ماعنا الله ,قول - إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الألى والنهار 
لآيات لأولى الألاب ‏ فلا تتقيد بمذه من الذاهب ء فاذا كنا فى القرون الوسطى درسناه على أن الشمس - 
دائرة حول الأرض ولا حرج علينا » و إذا درسناه فى ه..ذا الزمان درسناه بإعتبار أن الأرض دائرة حول 
الشمس » ولدس ذلك منافيا للدّين » لأن اننه لم يأمينا بأن تقبع رأبا خاصا ء بلى وكل الأحص لعقولنا , غابة ‏ 
الأص أننا إذا وحدنا رأ لاسير مع العقل رفضناه » وقد حصل هذا فعلا » فان عاماء الاسلام قدكشفوا ‏ 
دروان الأرض حول الدمس قبل كدف غذاو الانطالى » وكوبر نكوس البولوق ء ويوتن الاتجليزى ‏ 
عدّة .16 سنة » وهذا فىكتاب الواقف الؤلف فىذلك التار يخ الذى ذكرناه , وقد افق الصنف والشارح . 
ظ ه على ما بداه فليقرأء من أراد » والتكتاب معروف مشهور فىكل” زمان فل يقم من عاماءالاسلام مضادون ' 
لاصحاب هذا الرأى » بل قدسومم , وهذا الكتاب فى عا التوحيد , و إذا #تعنا الله يقول ‏ ]تر أزالله أنزل . 
< من السماء ماء قتصبح الأرض طخضرةناننا لانتةيد رأى عالم من العاماء فى تقسيم اللبكف , بل شيع الأقرب ‏ 
الى العقل » فاذا رأ.ناهم قسموه بإعتبار الأشجار والشجيرات وأنواع النبات محسب أشكالها الظاهرة » ثم . 
ر ينام قسموه نقسما أتم” بإعشار الزهرات الذ كور والاناث فنحن :قبل ماهو أقر ب إلى الأقيقة » ولا تقول . 
إن هذا عالت دينذا , لأن ديننا لابعين رأيا منهءا , بل وكل الأعس الى عقولنا ن » وهل دين الاسلام هو 
الذى ينقض” بيانه و يضعف شأنه لاحداث رأى +ديد ء ألم ينص" الله على احترام حكين فى قض.ية واحدة . 
صدرا من داود وسلمان عليهما السلام » وثانيهما أدق”" حك من أُوَلما فى مسألة الحرث إذ نقشت فيه 
غنم القوم » فترى القرآن ,صرح بأن سلمان أعطى فبها فهءا » وان كلا منهما أوتى كما وعاما . إذن ' 
امس الاسلام هو الذى ترلزله الأو هام قلا ينقض بنيانه لارتقاء العم كأن ندرس مسألة سرعة المس” الخاربة ظ 
من الأطراف إلى الخ » فترى عاماء من أهل العصور التأخر ة يقولون : إن السرعة بإعتبار ماثة قدم فى , 
الثانية , لخاء اخرون وحةةوا أن السرعة تبلغ مائة وعشمرين مترا فى الثانية » إذن القركن الذى يقول : ' 
- وفو قكل” ذى عل عليم_حرض على ذلك بل يأمى به » بل إن فى القرآن )/0١(‏ آبة تحض )على هذه 
العساوم التى لايعرفها إلا العتل اللدى بدرس العلوم على حسب طاقته وتظهر له على حدب استهداد الأنم » . 
ولذلك خاطب الله سبحانه وتعالى الناس فتال ‏ خلق الانان من حل سأر 5 آنانى فلا تستعجلون 7 : . 
أى اتتى أتزل العلوم على تولك عمتغى استعدادها ولم أنزل علي عاما قبل ا تعدادع له » و يقول - وقل . 
| الجد نه سير يكم آثانه فتعرفوتها ‏ إذن ر ناعيرنا أنه يعطينا العم بالتدريج وأننا سيك [ 
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حخلقه . مهدا هو دين الاء رم الدى 9 تقوم له قاعة مامه إلا على الع . أما ماعدا هذا الرأى فاماأعى وساوس ئ 


































تلق لأفئدة تجهل العلوم أو تجهل الدبن أو تحهلهما معا أو لأناس قيدوا أنفسهم بدين آخر نقيل لهم أن دين . 
الاسلام كد ينوم » وهذا رأى مسنى على شفا حرف هار . ظ 

ظ وعلى ذلك إذا معنا [ فرانسدس باكون] من أعلام الاتجليزفى القرن السام عشر الذى التخب عضوا , 

فى ماس العموم . وقد برع فى العلوم وظهرت باكورة أعماله سئة ١4.4‏ م يقول : ان من الغباوة أن [ 

نصرف وقنا أ كثر من اللازم فى المذا كرة والاطلاع على الك تساء ومن العكبرباء السخيف أن نفخر ' 

وتزدهى ععاوماتا » وأمس دن الأزم وأصالة الرأى أن تخد عافى الكتب قضية مساءة , مثلنا فى ذلك مدل [ 

الطال الصغير » إن الاطلاع مفيد ول-كنه >ون أفيد لو اقترن بالتحر به واللاحظة . ظ 

2 إن القوى الطبيعية فى الانسان تش.ه الكائن الى" فهو فى احتياج داتما الى الغذاء والتشذيب بالدرس» 

. والذاكرة لاتق تاحها الردوّة إلا إذا طبقت عمليا عن طر يق اللاحظة والتأل » أقول : إذا سمعناه يقول 
ذلك فانا نقول هذا هو صرع القرآن . وهذا هو دين الا-لام وجوهره وأصله فهو _قول - أفل سيروا | 
فى الأرض فتسكون لهم قأوب سقلون مها أو آذان سمعون مها فاما لاتعمى الأبصار واسكن تعنى القاوب 

ظ الى فى الصدور ‏ وهو الذى بو الجاهاين القائلين ب يل تدع ما ألفينا عله آناءنا ‏ قر د عليهم قائلا 

- أولو كان أباوهم لاستلون عابنا ولا متدون ‏ فاذا عرفنا هذا قاأيس أن تقول لهذا الفيل.وف 

ؤ | فرأسهس ا كون] ذلك العلامة الذدى ر - العاوم الط.يعة والرياض.ة والآله. 4 تلب غير ما كان معمولا ' 

ظ له من قبل . وقد سارت جميع الدول على قابونه ونظامه حيما تسمعه يقول مائصه : [ إن من الحطل فى 

ظ الرأى محاولة تطبيق النظر بات العامية على م.ادىء الدين لأن ذلك مضيعة للوقت وز ح بالافس فى طريق 

[ الالحاد بحب أن بعلم أن الاين ميءثه الاعتقاد فهذا برعنا من عناء ألبحث إذا ماوحدنا منه شيئا لايتفق 
ع لمق ويم عل وا شاك القائل الذدى يقاقى بإلنا و سيب لنا اليرة . وقدكان الك داءا » وف 

ؤ كل عصور القلسفة الداء العضال الذى يقتل فى الاسان غر بزة حب ' الاس_طلاع واشف عقنيه فى طر اق 

نقدّمه ورقىه, وآثاره بارزة فى فلسفة السوفطائيين . وف العصر الأخر من الفلسفة اليونانية التى تفرعت 

ظ إلى مذاهب شتى . وانتهت آذر الأص الى جعل الفكر خادمأ مطيعا العقيدة ووضم آخرالذاهب الناسفية فى 

التارعخ القدم ء وهو فلسفة الأفلاطونية الحديدة ] . 

أقول : إذا سمعنا هذا القول من هذا الفيذ.وف فا أسسرأن نقول له ان كلامك ينطب على الديانات 

[ ل جاءت قبل الاسلام » أما دين الاسلام قهاهوذا » و إذا سمعنا هذا العام م ل يب ألا يكون عمل المقل | 

كعمل الءتك.وت الدى تسج من لعابه حيو طاء والعل الذى لمع غداءه من غ-_ير تركيس ء بل حب أن 

7 ن كعمل النحل الذى ستخاص من الزهور مواد اصلعم منها العسل فلاقل له هذا هو الذى توخيناه 

ا سير القران الأسعى وبالمواهي» ( , 

5 ثم أقول : ليعلم لجع أن التفسير الدى ألفته لم أكنه إلاعد اثقان و حث خاص ء وافتناع نام" مهاه 

| النظر نه النى قدمتها ٠‏ وايعلر أهل الشرق والغرب أن هذه الفكرة صادفت رواجا عظما ؛ وأشر بت التلوب 

حبها وسساحذ المسامون فى القر يب الماحل حظهم ؛ فى هذا الو<ود و بدرسون الحقائق ٠‏ وهذا احم حم 





وصدق ٠‏ وإذ ذاك يهم الئاس قول الله لأنباع دين الاسلام | - كلم خير أمة أخرحت للناس ‏ وقوله : 
- وكذلك علا م آم وسطا لكويوا: شوداء على الناس - انمهت الدوهر 7 ة الثانه ٠‏ 






تم" طعهافى العام للاضى فى 5٠‏ >لدا 
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كفت _ة [ 


للا كتدت 5 'عنوان حصر صاحى الدى اعناد عاد نى ف هد! أ!-فسير وال * : 


١‏ الأبواب قصولا . واعللك غلب عايك التعبر بالجوهة لأنك مغرم دوما :ا يوافقى !بك » و إلا فاماذا تراك 
ؤ نحكثر .ن ذلك والناسة ظاهرة وواضكة ؛ فقات : أمها الأ اقد خطر لى هذا فى نفسى وأخذت أجيل 
| الفسكر فيه منذ أيام قلاج لى أض عمىء ماهو هذا الأمن العجي ؟ هو الجال والكال واللهاء والئور والعرفان ١‏ 
هو الحسن والاشراق » هو السعادة العظمى » هو المسة , هو الهحة + ان هذا العام إذا نظريا يه نظرة 
ؤ سطحية رأيناه عأنا كثير الشرور, عظم الأحزان والآلام . والوجوم والهموم » درب وضرب » وعداوة 





ّْ 
| 
سمدى أتك ممت مون له برك بالجوهرة مع أن عادة الع_تعن أن بسر وأ بالآابوراب 9 وحعلون غت 


ظ ودسك وبميض » وموت وفراق , وشدائد وقحط », وزلزلة وذسف , وهلاك م واستهاد أخرى » ان 
ذكرى ذلك تنخص اليش » وتوم النفس . وتقلب المسرّات آلاما » والأفراح أتراحا » والقرآن والكتب ١‏ 
| السماوية ورد فها أمثال ذلك إعا الحياة الدنيا لعب ومو وزنة وغاخر سح وتكائر فى الأموال والأولاد 
ؤ كثل غرث أتحب ا!ل-كفا رنسانه ثم عهيجم فتراه مصفرا ثم كون حطاما وق الآخرة عذان شديد ‏ . ظ 
[ هذه أوصاف الدنا أءولكنٌ 0 بن من نوع الانسان الدبن أصطفتهم أ لعناية الالحية لهم نظراخرء 5 
ظ وحهة غير هده الوحهة الظاهرة , لمم تور ونعيم واقد يل الى” أن هذا الفر بق ميعثر فى الأرض جهول [ 
لاناس عدون يدوم » وكام هم من عام آخر نظرون الى هده الهانما نطارة أجل , وتحلى لهم مويئة عروسصس ظ 
|| حلت فى حبر تير الءقول وتذهل الءقلا. » فهؤلاء برون هذه الدنا فعلا جوهرة عهيئة موبحة نس الناظر بن ! 
لاسن بظواهرها » بل قاوهم ناظرة الى جالها , هذا الجال الباهى » الجال الساحرء فاذا فسكروا فى هذه . 
| الحيوانات لأرسومة سامًا . وقد جل كل” <يوان و<ثى اجراءه على ظهره أو أَحذ بداعيه و تطعمه وسقيه : 
برون فى تفوسهم مسسرة لاحدّ لها , و برون عناية فائقة » ونتحول أنظاره عن هذه الظاهى الى ما نحتها . 
٠‏ ويقولون : إن الأصل فى العالم الرسجة » الأصل فيه الجال , الأصل فيه الكمال ؛ وياظرون الى صانم هذا العام 

ظ نظرة الحب" نظرة اله رام ؟ 5 9 رة الشوق عدون | إليه » وويشتاقون إلى أقانهع وبودون أنندوم مسرانهم د نه 

ظ وإلى لاحسٌ فى تفسى ١‏ أن همده الطائفة الى تمثى ه _ذا الجال وفرح له تكون سعادتها حاضرة عندها ١‏ 
| 7 ن الآن وأمثال هؤلاء شه برحل له كاز مدفون هو ١‏ نسامه ع والناسس حوله لابعامون , فهو فى فرح دام ١‏ 
ظ لأنه عل أنه مالك ملكا عظما بورثه سعادة نفيسة بالغنى و بالئروة» ولاميتم”بابراز ذلك السكنز» وظهورهةكذلك | 
ظ هذهالطائقة فىهذه الماةالدنا حينءايقرءون أمثالما نسكتبه فىهذا التفسير فائهم ؛شعرون بعزة وسعادة وجال | 


-- >#ث# # تللم للس عل سم سه لدم 


ؤ مشرق » ولا س:هحاون الحئة » بل سامون عاما لا شك فيه أنهم الآن أمام رعوف رحم ؛ عنم متفضل ) [ 
| و ييفسون كل مكروه وكل كرب لما بدوقون فى أنفسهم من ذلك الجال » و بقولون ماهذه العناية» كيف ترى ١‏ 
١‏ موسا تدور سو بة حسابا متقناءكل ذلك لاسعادناء كيف نرى فضاء يظنه الناس خلاء : أى لاثىء فيه وهم [ 
ظ طئون «قولون : لاسا وو قا 4 وعذد الجدة فق شف هه م العل الحدبث على مقندى ماودل إايه , اللوع / 

أ الاساق الآن : ان فوقنا كأ 7 م طبقات قوفها طقات على أ بعاد 2تاف مأ سن 0 ميل و زءه )0 ْ٠‏ 
ميل , وهذه الطبقات جعات لمصالحنا طبقات مكوّر يدفم بعضها الأذى عنا إذا نزل من العوالم البعيدة 

[ و حفط اعتصيهاأ اصوانا قر جم إلا ف الرادبو ]| لناقءنا . م أن نس هد] الحوّعالم قوى” ره 4 أن : 
[ ظاهره [بك تراغ لا ثىه 3ه : 
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| ولقد قال [ نقشيه ] أن الليمتر من هذا الفراغ يمادل نقله لوكان مادة ثقل [ ألف طان] ومعلوم أن الطلن 
ظ بلغ نحو «» 5نطارا »ناذا فكرت فى ذلك قده الطائفة دهشوا من هدا الجال ومن هده العناية 5 فم | 
فرحون بالرجة الشاملة ولا » وفرحون اننا بأن ماجاءت به الك السماوبة من ذكر أن السموات شداد . 
فضلا عن كونها موجودة » كل” ذلك قد كاد بظهر للدمهور عئة غسير التى تصوّروها » ولدس معنى قولى | 
هذا أن الطبقات الثلاث التى ذ كرناها ؟ نذا فى مسألة الرادبو عى سماوات ,كلا » وا.ا هذه تدلنا على أن . 
معارف الناس أبعد من أن تصل الى عهاءة هذه الحقائق ء واتما هذه ندل على جال وكل وعرّة وعظمة ‏ 
ؤ وحكنة لاحدٌ لما » و إذا اضف ذلك الى مااشتته المركة من أن موت الم.وان وأكل بعضه بعضا وفناء [ 
الأعمار كل" ذلك مين على حكنة عادلة كم أفضنا فيه مرارا فى هذا التفسير ء إذ ثنت ثبو تالاشك فيه [ 
ْ أن الوت نعمة كم أنالخياة نعمة ء وأولا الوت ما كانت الحراة » ولو دامت هذه المياة على الانسان والحيوان 
والنبات لكان ذلك خللا فى الاظام » وجهلا بقواعد الرجة » ونروجا عن سأن الاعتدال » فلا بد من أن / 
تام المادة صورا وتلبس صورا أخرى ليستخر ج مااكن فيها من القوى والعانى و يبرز ذلك لاوجود ١ 2٠‏ 
إذن هنا جال , هنا ل , هنا حسن » هنا اثسراق . ظ 
[ ما الناس سوى قومعرفوا وسواهم ممج المج ؤ 
' فهذا دو الذى نحلى لى أمها الأخ فى السيب فى تسمية هذه العلوم التى فى هذا القام جواهى . [ 
فان الجواه إنما ى تلاك التى تتولد فىالصدف الغائص فى قاع البحر , ولك الجواه أغلى مافى البحار . 
٠‏ لآن فى ال<ار حيوانات وفنها صحان » وه-ذه الخواهى أجل من المرجان وأغلى منه وأغلى من جع مافى ١‏ ظ 

البحار كزلاك هذه امعاتى التى نير زها فى هذا اللكتات يشب ها عقول وعقول » وتصبعحم نلك اقول 
























مشسرقة مهيثة ذلهتها الى قية العّول فى الأرض كفسمة الموهي فى صدفه الى شة مالى السحار من العوام ‏ 
العدر بة » بل هذه الطائفة فى الأرض تششسرق عاها هذه أأعلوم وتتحلى فى أفئدتها ونكون تلاك الأفثدة 
ظ أشبه [بالبؤرة] . ظ 
| حيلاف سألتى صاحى قائلا : ماهى البورة ‏ فقات : بإصديق أنت تعرفها , ألم ندرس فى هذا التفسير أن - 
[العدسة] الباورية إذا عرضناها اضوء الشمس وأشسرقت عليها وسرت أنوارها فى ثنايا تلك الللورية » فان / 
ألوان اكمس السعة 2< مع وراءها وتكون بضشاء , وذلك فى نقطة خاصة وراء العدسة كمأ مدلل ذلك ى ظ 
٠‏ عين الانسأن » فان الشوء يدخل فى عدسيتها و حرى وراءها و برتسم على شبكيتها وتلاك الشبكية فى نفس ( 
البعد الدى جدمع فه أشعة الشمس مثلا, وهذا هو السمى [ بؤرة] هكذا ه_ذه العقول الانسائية الخاصة ظ 
التى خلةت فى ه_ذه الدنيا واصطفاها الله لذلك الجال تسكون كرا حوى جيم مإرصل إآيه من الأشة ظ 
ؤ العاسة فى الحو والسحاب والسماء والأرض ٠‏ و يكون اراق أنوار نلك ااقأوب على مقدار ما وصل إليها من [ 
أشعة الملم وتكون :لاك الأشعة فى القاوب أشبه بالخوهرة من حيث تلا اثها وجالها . ظ 

قاما معع صاحى ذلك قال : أما الآن فقد ظهر الحق” وا-قان السديل » وعرفت لماذا عيرت بالدواهي فى 2 
أغلب كاتبك وفى هذا ا اكتات ؟ فقلت : الجد لله الذى هد لهذا وما كا انهتدى لولا أن هداا الله والحد 


كتب هذا فى بوم الاثنين و١1‏ مخرم سنه ع وسم؟ وا«+ اتبريل سلة وسة١‏ ص.احا 





 »‏ ملحق الحواص أوَل 


لصت لاسن ااا 
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السعادة بالحمة وأأسه أدة أنكار أ لنفس والسعادة بأتحاد القلوب 


| اشم عضر صدبق بعد الظهر فى نفس اكوم وقال : لقد <طر لى بعد عام املوضوع صماحا أنه فى حاحة الى 





كاله وازدياد شرحه فالى أريد أن ال تخرج من هذا ااقول كيف ب_عد الفرد بلمحية وبانكار النفس , , 


وكيف انافك امو تاق كل د من أفرا د قَ حدم كه 0 وده والاخادن لش 7 


والحد 0 2 استخراجه 1 والله أستعين فاقول : : 

له ما أجل العل , وما أمهج المكة ؛ جال رائع نراه بمسجنا منظره » و إسسرنا صيآه » أفواج من العوام 
تمطينا دروسا وحن عنها غافلون ساهون لاهون , أمّهات رصن الحر ص كله على فلذات أ كبادهنٌ من 
حدوان وحشى وهام وانسان » كاهنّ نكرن أنفسينٌ » عاددن حفظا على تلاك الذربة تود إحداهنٌ 
لوتفتدى ولدها بأعن ماعملاك» و ذل روحها وتنسى كل نعم وكل” ؤس » ومتى سل ولدها تافست الصعداء 


ظ ورفعت طرفها الى السماء وقالت : رباه لك الجدع للك الجد . 


٠‏ يداعي ولده . وان من الوا نات كالعشارب مأندع عافالما : تعش على ظهرها وتغتدى #2سمها » وهى فرحة 


وسعرده 3 ولاعذى أيأم حدى :كون وى أسامت روديأ عاك أن صارت أحزاء حسم عا غذاء در بها “ وقد 
فأرقت احياة مقس مة راضية 0 #4 ذات شار و هاده وهناء « لدت هذه سوادة #2 الس عمل الأمّهات 


هذا درس أعطاه الله لا وأرزه صورة ظاهرة وأضفغة يقول نا : الرجة الرجة » كتب رب على نقسه 


الرجة . وفى الحديث الذى سنذكره قر يبا : أن الله أرحم عباده من الم" يدها , الله أ كبر » ابنة أ كبر , ظ 


نم نعم إن هذا لايفهمه إلا دارس علوم الكائنات ء أما غيره فلا يعرفه إلا بالماع والتقليد بلا فكر . 


إن اللفكر العاث ق للع يذ شه لا الرجات د الى لاء_د لما 9 أثوار اكوا كب والشموس والأقار ٠‏ 
الساطعات على الأرض و عض هذه الآ نوار تلط بالندات فيكون سيا للتفاعل مح العناصر والماء وانتاج ظ 


39 20 0 م التق لاحصر فا شفع ها الاآان واخيوان » وما هده الدرارة السار يه فى الكائنات 





[ وماهة ذه ٠‏ للوائم اللو ى الحو لني ا م لحبوان ‏ من ) الملاك نم قوط الأمواج القصيرة الآنية لنا . 


مدن أقاصى اأ.موات د العلى م وكذلك !!- لتى عنم الركات الصو.ة دن ٠‏ الذهات الى عدىقن عدر در ود حرم [ 


ن الا فاع مها , ماهدا الكون النظم الدى اسدمدك عاك 4 نْ إعص ؟؛ 


رجات لاحد هاا ع أمأ رعجة الم" فامهأ معمدة #دوده على مقدار طاقنها . أما وحوان صالع العوام فأنه [ 


[ قد جعلها فى عوالم وراء عوالم » ونظمها كلها وأمد مما الفرد والجاعة ؛ وأصبعح كل" فرد فى حاجة فى جيم [ 
ٍ هده الرجاتءفاذا أ س الطغل 42ت أنه لا تعامة ل راها وهأ 3 فان العأ م االفسكر الواشق للحث كس ْ 


[ من هده العدائت والرجات بعالا د له منها ؛ و<رتكد جو حمه لصا م العام على مقدار عامه دلاك الرجات 
ئ الهجاتٍ 37 “قد ازدادت ” 8 العارف ورسعدت وأحس” مها العارف أده خرف حر انع العام قا قله “وشت 








ْ عن ججيم مأسوأه 0 سبى اطموم والأحؤان 4 ونس ىكل" نعم ماعدا ذلك الحب 1 سات ت الأمك ١‏ ل" نعيم كا 
ظ وس 2 صمانه فلذة كددها 5 وان كان هذا النشييه لدس اما من كل” وحه ) لأن حوب ا لوالده لولدها نه 
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ا يذ كرم به طلوع |[ * شمس وغرو با » و بزوع أله هر » وطاوع النحوم ونلا ألؤها فى جو السماء » وهبوبالرياح ظ 


ْ لدس سهيك! 4 فهو شق تلامدته 5 وتلامدته أثقماء به 4 ؤأما إذا صار الع غراما عشدهة وهو 4 #ولم فأنه ظ 
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منشؤه الرجة » أما حي المسكيم الفسكر لصاذع العام فانه عب الطفل لأمّه , مذشؤه إغداق النم عليه . 


عشق الفتيان للفشيات 


وفى عشق الفتيان للفتيات ضرد ب مثل لاتكار الذات » فلقد تواترت الأخبار فى زماننا عن شبان كانوا ' 
وارثين لعروش [ الهم ٠»‏ ولعكنهم تركوا تللك العروش وفوا اللاك ورضوا بإحتقار شعو مهم لهم وذهاب ؤ 
جاههم وسمعتهم سب اقترائهم عن لسن من نيت الللك » والاحساس بالجال هو الدى حملهم هاكمين فى ؛ 
ذلك الحسب” وأضاعوا ذلك الحد » ولقد :لكون الفتاة ذات محد وعن” شاع ثم “ندر ذلك كله وتعش فى 
حياة بؤْس فى قفر مع من تحبه » نحن سنا فى مقام استحسان العمل أو استقباحه » إنما نحن الآن فى مقام 
دراة هذا العالم لاستتج مله كيف سكو ن السعادة , فلم حدها إلا فى عو الحب” وغرام النفوس وولوعها ظ 
بأعس واحد » فان ذلك الغرام يحول بدنها و دين أحزائها وأتراحها » وتبق بسهب ذلك فى نعم متهم مادامت 
حمة , وجلا ذلك ضرب مثل لما تحن فيه ؛ فالأقهات أحيت أولادهنّ شفقة ورجة , والعاشقون والعاشقات ' 
أغر مكل" بالآخر ولوعا بالجال , و يقم ذلك الرجة والرافة . 

ننيحة ذلك كله أن الفحكر بن فى هذه العوالم برع قاوموم وتحنْ الى صاذم العالم محبة وغراما ٠»‏ 


وخطرات النسهات » وتمايل الأغصان , و بسمات الأزهار , وطل الندى » وحفيف الأوراق » وخر بر الأنهار ' 
ودربر الأبواب » ورتين الحشرات »2 وتألق النرد » وسقوط المطر » ومنظر النيران » ومنظر النرف ء وسماع ْ 
الرعد » و ينسهم ذلك جموم الحياة وأثقا ما , و يقول أحدم فى نفسه : متى أصابنى مكروه فان أزمته سر بعة . 
الزوال قريبة التحوّل , واللاقى قريب » وغدا أو بعد غد ألاقى من أنانى شوق إليه » وقلى نو إليه ٠.‏ 2 

ولقد أثيت عاماء الث بية اليوم فى أتحاء المالك الأرو بية أن المدر"س الذى ليس مغرما بعامه ودراسته . 





يكون سعيدا به مسعدا لغيره » إذن حياتنا لاسعادة فبها ألبتة إلا بأن يكون الانان مغرما عا هو قائم به . 
والحكاء خاصة ومفسكرو الأمم سعادتهم الخاصة مهم عشق العلوم جيعا » وحبة صائعها الناجم من دراسة . 
العوالم » ذلك هو الصراط املستقيم » والله يقول ألابد كر الله أطمكن القلوب ‏ ويقول ‏ ومن بعش ظ 
عن ذكر الرحجن نقيض له شيطانا فهو 4 قرين - . [ 

فانظر الى التعبير بالرجن واتجب , أليس ذكر الرحمن فى هذه الآبة يرجم الى جيع ما ذكرناء م ؤ 
الاترى أن الاسان إذا غفل عن دراسة العوام الموحية الى صائعها ,تخبط فى دجور الظامات وعدثه . 
نفسه , وتوسوس له شياطينه , فيقول : ما هذه العوام البعثرة التناثرة + .وما هذا الوت والرض 7 وما 
هذه الحاة 7 وهكذا حتى تصبم حياته كلها آلاما وأحؤانا وندامة وهو فى الأذلين . 
سعادة العية الانسانية واستنتاجها من العوالم الطبيعية 
للك الجد ربياه + ألك الشسكر خالصا » لقد مننث علمنا بالعلم وأورثتنا من «المكة مأنءرف ٠١‏ به الجال فنستدل” 
به على مقاصد الاذسانية السام ساميةمن العدل والاخاء والسعادة العامة . 


ا 
ؤ 
ظ 


أ[ ا سبحان الله! ألسنا نرى حيوان [الزوفبيت] الآتى وصفه قرييا وكيفكانت أفراده مرصعة جيعها ‏ 
على أغصان متجاورة » فهى فى أساوب معيثتها أشبه بأسلوب معيشة النبات من حيث ان الأوراق . 
ئ مشتركة فى أطعمتها وأغذبتها متبادلات النافع متحابات لاظل لاجور لاحسد لابفض » فهذه الحيوانات ‏ 
كل منهاله فم وشوارب حساسة وأعضاء هضمكا ستراه » وكلهن ند فزن العام" يما للديها من العصارات 
[ الغداتية . ومن م ن <هة أخرى سدمددن الأغدية من ذلك حزن العام" ولاع 0 ولاحساب ولاقهر ولا ظ 
ظل ولا كفران للجميل . ظ 

الس معى هذا أن الاسدان أن سعد » ومستحيل أن سعد مأدام غافلا عن هذه الجهور به » جاهلا 
عما فيه من القوى الكامنة الدفونة فى جبلته اللى بعوزها عمل وعل حتى تظهر ول خرج م تستخرج | 
السكهر باء بالأعمال العروفة فى العلوم أليوم بين أم الأرض أجعين . 

فلم عم صاحى ذلك قال : لقد أحدت وأفدت » وعرفت حقيقة م معدت هذه إلةالات بأسعماء الحواه | 
وأن ه-ذه العوالم تصبح عد د الحكماء كالجوهرة فى الال بعد البحث والتنقيب ء وأن عقوهم وقأوهم , 
صا كز لاستقبال ذلك النور والبهاء الساطعين المشرقين من العوال لمحرطة مهم حتى تصبح مشبهة جال 
العوالم م ن حيث اشعراقها و عهاوها “وأنهم يذلاك يسون كديرا من #وم الحياة وأسقامها , وأنهم لسوا ١‏ 
موتمون بالنعم اللدنيوى ولاب الشقاء الانساتى » فان الحب” يغطى تلك الرزاياء و يغشى على نلك النعم فيصبحون 
مغمور ان فى حو من بور العر فان , وأن ذلك ععلهم هاعين بالحب” لصاذع العالم » م وبالحن" لأمهم كونون 
| عونا لما فى رقها وإسعا دها و إغاثها من الخهالة . و كونون خلفاء الله فى أرضه 2 وينسيهم أنواع الجال ‏ ظ 
٠‏ مأحبيق هم من السكروه 5 أنسى الجال الالحى الأنبياء ماكان حل" مهم من ال-كروه , وما كان يصييهم من ( 
البلاء » وهكذا تابعوه حتى قال بعضهم خاطب أصبعه : 
















[ ماأأنت إلا أصبع دميت وفى سفيل الله ما لقت 
' وإذا كنا نرى فى الطبيعة الأمهات والعاشقين والعاشقات يبذلن أرواحهنٌ لمن أحيوه » فبالأحرى والأحرى ' 
عون أوالك الأنداء وتايعوهم من العاماء والفسكر بن » فهؤلاء بكونون أحرص على هداية الناس و إسعادم / ؤ 
| لغرامهم برعهم وحبهم له وحبهم لخلقه تبع الحب” لخالةهم 
فههنا تحلى أنا معنى ‏ ومن نعش عن ذكر الرجن نقيض له شيطانا فهوله قرين - ومعنى ‏ ألا بذكو 
١‏ الله تطميكن” القلوب ‏ وفهمنا حمًا وصدقا معنى : سم الله الرحمن الرحم . 
آ فعَال صاحى : والنه لقد نحل لنا هذا اله: نى الآن سبج مارأيناه » وأروع ماجعناه » فالجد دله على العر 
٠ [‏ والجد لله على الحكة »واد له على المدابة لاصراط الستقم . انتّهت الخوهرة الثالثة . 
ظ قلت له : اذن أن انا بعد ماءرفت أمها الأ سر التعبير بالموهرة أن نبين أن هذه الجوهرة مس صحع 
معياتى الكتاب ماسدّان وأر بم ز برجدات : 
أما الاس_تان فانهما فى معنى لفظ الرحة وفى آثات واردة قيهاء وأما الزبرجدات فانها أُوّلا فى نوع من ١‏ 
ظ 7 جة خاص” بالتر بية العامّة بالعوالم الأرضية ه ن الحيوان والنبات والجاد » وهذا النوع هو القنضى للحمد 
ظ دنه رب" اإعالمان ' لأن الجد مينى” على الرجات . 

إثانيا] : فى محائب بعض الحيوان . 

إثاك ] : فى المدهشات السماوية من كوا كبها وتجومها وسدمها وأ بعادها فى عل الفلك الحدءرث . 
د ابا م ها تبع ذا ذلك من مجائب و بدائع تسر الفكر ين و فههنا ماستان وأر بع زبرجدات . 
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الالسة الأولى 


فى لفظ الرجة واشتقاقها ومعناها فى اللغة العبرانية والآرامية واالسريانية رالعر دية وفى أحاديث الرجة : , 

ظ ههنا أحد صديق الدى اعتاد محادتى فىهذا التفس» رفقال : قد قرأت 5 تفسير سورة الفاحة أنك تقول - 
| ان عمربن الخطاف رضى الله عنه لما قرا بسم الله الرجمن الرحم أدهشته كلة الرحجن » وأخذ حداث نه ظ 
قائلا مم اشتقت هذه الكامة# وذلك بعد أن ضرب أخته وخضب وجهها بالدم » وقد رأى أمامه صعيفة فقرأفيها ' 
ذلك , وقالت له أخته : لاعس" هذا إلا الطهرون ال . 

9 قرأتقوله تعالى ‏ و إذاقيل لهم اسحدوا لارحمن قالواوما الرعدن أن حد لما تأعسنا وزادهم نفورا - 

ثم قرأت قوله تعالى ‏ قل ادعوا الله أو ادعو الرجن أنا ماتدعوا فله الأسماء الحسبى ‏ . ظ 
ؤ قال حدنى : فعجبت كيف عون الرجدن محل اتكار العرب + ثم كيف كوت مقرونا بإنم الله وم | 
| بذك اسعم غيره ء وذلك فى أود كل" سورة ؛ وفى قوله تعالى ‏ قل ادعوا الله أو ادعوا لحن -. 00 

ثم بقول العاماء : ان الرحمن خاص بالل تعالى , أما الرحيم فيطلق على العبد ء, ولاجرم أن رجة الله 
مسل أمسها له لابعامها إلاهو , وهكذا جبع صفاته ون لانعر فالا الآثار- فانظر الى ] ثاررجة الله كيف 
بحى الأرض بعد موتها ‏ ظ 
ْ فقَلت : ان ماسألت عه أعها الخ قد أفادق به شاب" مصرى” قد تل فى أور وما علوم فقه . اللفات 





ْ السامية المعارن 14 وعم مقارنات ت الأديان وفاس فتهاء وآداب الاغة الاير به وأامعة | الس “ادابراهيم دسن الو | 
فقال : معلوم أن الرجن يفيد معنى شدة المباافة فى الرجة , فقلت : نم , ذقال : ان رحم بالعر ببة يقابلها 





ْ 

ئ 

ظ إرَ احم ] بالعبرية ؛ و [ رحم " | بالسر يافية وححدها فى القواميس الاتحليزية السامية ععنى | أحب | . 

ظ وفى العبرانة ورد فى البنت الأول من المزمور الثامن عش | أر' مك بوه حزف] وترسجتها فى التوراة 

بالعربية [ أحبك با رب يا قو ][. ظ 

ظ وفى الامجيل السريانى تحد [ أراحم' تَأبْركَ أيك لتك ] وترجتها فى اميل مرقس بالعر بية [ أحبة ‏ 

[ قري ككنفك] . 

ؤ والرحمن بالعبر به [ إل رخوم ] ٠‏ 

ؤ وترجتها 0 والرحجمن أيضا [ مر تا ] باس بانية » و[رجن ]| الآرامية . [ 

: ركلة [رح"] | العبرانية يقابلها [إرسي"] بالعر يةء وهذه الكلمة يشتق” منها [رحمي"] وهو مصدر ‏ 
بى المحبة : أى ان الصدر مشدق” من هذا الاسم الحامد فى السبرانة » واذظه أ م امد كورة يقاءلها 

| لآراسية و[ 0 بالسربانية . 

ظ و[د حم ”] العبرانية المذكورة التى مى الرحم فى العر نة قد ماء فى القاموس الاتحجليزى العبرىأنها ععنى 

مكر جيع المحسنات . ؤ 
وممأ تقدم ومن غيره يلخص أن رجحم العربى يقابله : رَاحَم' العيرى [فَدَحِم' | ممدودا الآرانى. 


ْ دام حم" | السرياى + 


ا ل سيو ستيه سم لو جم ل 







كف 

- هم سيا عي أحي” فى ساثر القواديس الا عللبر به السامية 2 هذا كلام هذا الشات> المت . قاما “ مععيت 2 
منه ذلك قلت له ظهر لى من قولك أنك تريد أن تجعل الرجن ععنى كامل الحبةء فقال نم » فقلت : لعل" . 
. الذى جملك تفعل ذلك انما هو مكونك فى اتكترا زءنا طويلاء ونجاحك فى علوم القوم » وأنك رأتهم . 
ظ يذكرون الحبة كثيرا ويفتخر ون بأمهم يعيشون فى َو الجال والحي” , وأن الاسلام لم سّكزلك ' فقال 
انم : هذا هو الذى أغوالى لهذا الدحث » وقد خطيت ف القوم به به لأدلهم على أن الاسلام دين الحب" [ 
فقلت ولماذا جعات الرجن لاحبة وأبقيت الرحيم على حله اللعروف # فقال : الرحيم كان مستعملا عند ظ 
| العرب هذا العنى وهو إيصال الخير لاغير » أما ايه فهو كلة غير متعم فى ال بية نزل مها الو . 
فبةيث على معناها الذى جاءت نه من اللغات السامية الآخر ىئ ٠.‏ 1ْ 
فقلت أولا : ان محبة الله أو رجتهكم تقدّم خاصة بعظته لا يعرفها الناس , وإما يعرفون ححتهم ثم . 
ورحجتهم المادئة الناقصة . ظ 
ولدت المرأة براءجة ولدها أو الحيوان محافظ على ولدء إلا والحبة مصاحمة لذلك » فههنا الرجة يصحبها ' 
| المحية » فكل” واحد من الحبة والرجة يلازم الآخر مع تنز به آلله فى الجيع ء ن صقات الهبيد . [ 
وقد جاء فى القرآن - نهم و حبونه . وأماكون الله رحون الدانيا ١‏ ورم الآخرة م يقوله إعض 
الفسرين فهذا تفصيل يفصزه كل" عالم على مقتضى ما عنده من العلل » ومن لا نتقيد فى معنى الرحمن الرحيم ظ 

أى” قد ء فالرجة على كل حال فى العياد ملازمة لامحة . 
أما رحجة الله وكك.:ه فعس ان قوف عقولا لا نعرف إلا آثارها فى العوالم » ودن الاس_لام دن الحب" [ 
| العا » ومن قرأ الآيات التى >ض :على النظر فجال السموات والأرض التى تبلغ (0٠ه/)‏ آية ومى الب الة على ظ 
جال العوالم 3 أ ثنّناه فى هذا التفسبر عرف وغقق أن هذا الدتبن دن الجال والمهاء والحسن والاشراف ظ 
وقد أجع عاماء النفس فى أمييكا وأورو با أن الناظر فى جال هذه العوالم يعدقها أولاء و يعدق وحصة ' 
| أمّته وتشرق نه بالجال . [ 
ولدلك يقول القوم فى فى كستههم : لس بوطنى صادف من ل على قاءه حب جال الطب.مة » إذن القران 
جاء لاخراج أحرال عاشقة للحمال العام" » مغرمة بالعوالم , محبة انوع الانسان ولخالق نوع الانسان » إذن ' 
لسنا فى حاجة إلى الا-منتاج من اللغات السامية » كالعبر بة » والسر بانية » والآرامية :كلا فالقركن هو الصدر ' 
العام تعالم الجال وللحس” وللمبحة والكوال ظ 
فاما ممم ذلك محدى قال وائله يديم وجيل هذا الام فلقد احترست كل الا<تراس فى قولك ول ترض ؤ 

































+“ ”»””"”“ت اقم ا سل سس سم 








[ دمقممك القران زاك العانى واستحرستها من نفس القران مهمه أوسع وأجل من الاشتقاف من الصفات . ٌْ 
ع ْ 


احاديث أأر<. 4 ظ 





وأخذ محدق يسامرقى فقال : ان هذا القرآن ماو بالل الالمى والمبة الانساتى ؛ ولقد ذكرقى هذا أ 
دقوله صلى الله عليه وم وقد أجلس أسامة بن ز بد على تقذه والحسئ على نقْذه الأخرى ثم ضمهما وقال ظ 
5 اللهم أرجهما فاتى أرحجهما » . 

فظاص من هذا أنرسول الله صلى النة عليه وس لا تخت ص رجته ولا به تأننائه كلا . هو لآ قراف بان 
أنانه وأناء غيره من العرب وغير الك رب كناسامة : هذه رجة وحة عامة دوو نة » وائئه رعجده عامّة. ؤرسوله 





1 
ظ 


رجته عامة » وعلينا أن تقتدى ب شينا ذلى لذ الله عليه وس فتكون رجتنا عامة : 


زف 


اسيم ل الذي اسسسيم 

































| شققت اسك من اسمى » فن وصلك وصلته » رمن قطعك قطعته » . وفى حديث ألى هريرة رذى الله عله . 
ظ عن رسول الله صلى الله عليه وس د جعل الله الرجة ماثة جزء فامسك عنده تسعة وتسعين جزءا وأنزل فى 
. الأرض جزءا واحدا قن ذلك المزء ,تراحم الخلق حتى ترؤع القرس حافرها عن ولدها خم.ة أن تصبه» . 
ظ وفى حديث عائثة رضى الله عنها «رجاء أعرانى اق النى صلى انه عليه ول فال : تقاون الصديان 
ها قبلهم » فقال الى صلى الله علليه وسلم و أو أملاك لك أن تزع الله من قامك الرجة» وفى حديث عمر : 
| قال «قدم على الى صلى انه عايه و-لم سبى » فاذا اىأة من السى قد تلب ثدها تستى إذ وجدت صبيا 


فى السى أخذته فألصقته دطنها وأرضعته » فةال لناالنى” صلى الله عليه وسل أترون هذه طارحة ولدها فى . 


النار # قلنا : لاء وص تقدر ألا تطرح فقال : الله أرحم بعباده من هذه بولدها”» . [ 
وفى صديعم البخارى عن ألى هر يرة رذى الله عنه قال لما خاق الله الخلق كاتب فى كتابه : هو كشب 2 
على نفسة وهو وصع عنده على العر ش : أن رحجبى علب عغضى » . وق حديث عن أنى هر برة رضى الله 
| عنه قال :م قأم أعراى قهال : الهم ار«دنى وأرحم ]| ولاترحم مءنا أحداء خاما عم النى. صلى الله عليه ظ 
وسلم ذلك قال لقد ححرت رامعا » . ظ 
| قاما قال سبرى ذلك سيركفلى » وم أشأ أن أحث معه فى أساند الأحاديث . لآأن لهاتُ_واهد من ْ 
ؤ القران والسنة , وهذا التقسير تصح” أن كون مافيه تقسيرا لمءنى هذه الأحاديث من حيث تعول الرجة جتيع ظ 
اللوقات ؛ فت كرت عيرق شكرا كثيرا لما حاء نه من الأقل المنطيق على العلل وعلى العقل ء وفى عهاء الله ظ 
وجاله وحسن إشاعه فتيارك الله أحدن الخالقين . 
ههناسالنى صديق قائلا أرجو أن أسعع بعض آنات مفصلات امنى الجن الرحم من آبات القرآن التى 
نزات أعموذحا وتذكرة للرجات العامة فى العوال م كلها » امهت الاسة الأولى . 





ظ الماس ة الثانية 


فى بعض الآنات الفصلات لعنى سم الله الرحمن الرحم من آبات القرآن التى نزات عوذجا وتذ كرة 
ظ للرجات العامة فى العواللكلها . [ 
ظ تجائب سم الله الرحجمن الر<هم ظ 
2 وكيف سرت الرسجات فى العوالم سريان الكهر باء فى الأجسام وظهر آ ثار ذلك فى القرآن بالافصاح عن . 
ذلك الجال والمهاء . ظ ظ 
ويام : مهر صذعك , وجل وضعك ء وحسن الابداع فى عوالنا الأرضية والسماوية >مت الرجة وظهرت - 
آثارها , نقفيت على أ كثر نوع الانسان» ان منشدة الظهور الخفاء. يعيش الانسان دهرا وعوت ولامحطر , 
ساله نعمة المواء ولا الشمس ولا القمر ولا النجوم , لاس" بذلك أ كثر نوع الانسان 

00 سبحانك باأله 1 عممت الرجة, ومحت الاعمة , واعكنك ححبت أ كثر النفوس عن إدرا كها والمتع 

ْ كم الما / تعمس نضبى ٠‏ وثمر إشر ع ولكوم لسار ء ورباح يوج وسعوت ماطرات وزروع نصرات »2 وأشعدار 
ظ مبحات حول أعهار حار بات و وحال شاححات ء. ومعادن لات ٠‏ كل" داك مكشوف منظطور 1 ولكن 
| أ كثر الئاس لاحسون عا فهامن سعادة , ولا سورهم مامها من جان . 





إن النتبن التقدر فىتكثير من بقاء الأرض : وهو و[ انصرانية] زاد المجى على الرجة ححابا. 


ظ ف 5 أعها © فى القران ؛ دل إل قال - : سم الأب والابن والروح التدس إله واحد » رموز لا على" 3 وكات 


يقف العقل أمامها مسهوتا لا بدرى ما القسود منها : أجيال تموت » وأخرى شبعها » وكلهم فى حل هذه 
١‏ العميات ذاهل حما فى العوالم من البهحات الرائعات ؛ والعدائب البديعات . ئ 
أما القرآن فانه يفأ السل بالتعمة والرجة فى أوّل آْة منه فينطق بالبسملة عندكل” صلاة » وى خلال 

الركعات , وعدد الكل وااشرب » وسار الأعمال الاانية » و بذكر الانسان أسمم ريه ويك كر رجته . 


يات فى فى أى القران ساريات م سر بن فى الكائنات 
ول الله تعالى ؛ 
(1) رشا وسعت كل ثىء رجة وعاما . 
(0) فانظر إإلى1 ثأر رجة الله كيف بحى الأرض بعد موتها إن ذلك لحى الموتى وهو علىكل ثنىء قدير | 
(م) نبارك الذى ,بده اللأك وهو على كل" شىء قدير الذى خلق الوت والحياة ليباوك أ يم أحسن 
عملا وهو العز بر العقور الذى حاق سبع سموات طباقا ماترى قى خلق الرجن من تقاوت , ظ 
فهاهو ذا سبحائه ذ كر االأك كله الدى بيده » وذ كر عموم قدرته » وأخف بشرح تقلب العوالم وأحو ل 
| ذوى الأرواح من موت وحياة » وهكذا أطاق العوالم العلوية » ثم تع ذلك كله بذكر الرجة التى مها صقل ١‏ 
الله ذلك كله , فاذا كان الرحصم واحدا فلتكن العوالم سار بة على ناموس رحجاق واحد » فلا يكون هناك 
| تفاوت فى نظام الوحود ء بل كون التناسق والتناسب والوحة والجال . 
غ( ور نا الرجن الستّءان على مأ تصفون . 
ذكو الرجة هنا لاستعانة ذوى النفوس الصادقة برمها ايدفع عنها ضر ر أعدائها . 
)م( قل هو الرمن اما نه وعل.ه وكنا . [ 
*- سرت الرجة فى جيع الكائنات أحس” بها الؤمنون فى :فوسهم » فتوكلوا عليه لشمول رجته ظ 
ظ الأحسام والأرواح . 
(5) ورجتى وسعت كل" ثىء - و بعدها آئة ‏ فقسا كتها للذين يثقون و يؤنون الزكاة ‏ وهذه ‏ 
هى الرجة الى تخص” النفوس الصافية . 
(0) الذين أدركوا معنى - وقل رب اغفر وام وأنت خير الراجين - . 
2 حلاف أولئك الذين غفلوا عنها فَهل و فهم - ومن بعش عن ذكر الرجن 'قيض له ش_مطانا ١‏ 
فهوكه قرين - . 


يلور امم سس سوي و ووس سس سا بلاللمل٠نضضتدا-_ل-ساام‏ 





زه ) ومن آيأنه أن خلنى لم من أنفسكم أزو اجا لنسكنوا لبا دجمل يدم موذة ورجة 
فالمودة والرجة بين الف كور والاناث من أتحس الرجات وأعهر الآبات 
فنا لمع ائنه يقول فى سورة القصص إنه م تجعل الى سرمد! الى يوم القيامة وم بجعل ععل النهار سرمدا 
إلى لوم القامة» بل انه رعجتة جعل ذلا وجعل نجارا » ليثم العاش » و سهد الحبو ان والانسان .وتكون 
| التعمة على كل" يخاوق فى العوالم » ونطمين” المحاوقات فى الأرض . 
ظ فيقول : - قل أبأء: م إن جعل الله علي الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله ينيم بضياء _ 


لشم الشيهييااه م ال ا ا 3 
الي ل ا ع ظ 











8 


1 ألا "سمعون ن قل أر 31 تم إن جعل لله عليك التهار سرمدا إلى بوم القيامة من إله غير الله 5 يل تكنون ظ 
فيه أفلا تبصرور ومن رجته جعل لك ايل والنهار لنسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ‏ . 
أقول : بنا تراه بول ذلك و بعص" عابنا نأ رجاته الءاّات فى عواانا الأرضية بالظامات والأضواء 
وعموم رجاته بنناو هما إذا به يتقص" علينا نبأ رجانه فى نفس أرواحنا فيقول فى الآبة قبلها عرة (9) ٠‏ ' 

ان الرجل سكن الى الرأة بالرجة الودعة فى قلسهما م سكن الرجل وتسكن المرأة فى الليل ويطلبان ١‏ 
المعاش فى النهار . 

غم نم الانة بالشكرع قالنت شعرى أى-” ش.كر على تعمة م بدرسمها لوع الانسان ؟ وأى” نعمة هلها 
أ كثر نوع الانسان أ كثر من نعمة الليل والنهار والشمس والقمر وج ع العوالم الى تحدم الانسان وهو 
غافل عنهاء لعمرى لاشكر إلا حيث يكون الع بإلنعم» ولاعل إلا بالدراسة » و مها بفهم الذامون مهنى : يسم 
الله الرحن الرحيم . ظ 
(11) ان أ عراز إسمم ابنه الرحمن لاخصبها عد ولابوقف لما على د » فوالله أوأتى أمسكت هذا القم 


[ 
ؤ 
ؤ 





ؤ | وكان لى عمران أو ألف عمر > #مرى ل أقدر أن أنى يمنى بسمم الله الجن » الله أ كبر ؛ فلهرا أ أسبا الذ ى” 
ئ اافكر سورة الشعراء اذا ترى ؟ ترى الله شول فها : ا 
[!] وما يأنيهم من ذ كر من اأرجن مدت إلا كانوا عه معر صين وهده رجة موحهه الى النفو س 
الانسانة ؛ وهى رجات الم والحكة . 
- أولم يروا الى لش تافام لانيو إن فى ذلك لآبة وما كان أ كارع مؤمنين  ١‏ 
[ب] - وإن ربك لموالعزيز اارحم - 
0 فهأهو د د هناذ كر الرجة بعد أن لذ كر نبات الأرض » وأنه ذ كران و إنات » و ينهم ناسل كناسل 0 
ئ لرسالة النى أنم الله مها على موسى فذكرآن الله لاي 3 رب السموات والأرض » ورب النوع 
| الانساتى حيلا بعد جيل » وربة الشرق والغرب , وأنبع ذلك بنصر حق النبوة على باطل السحر و إصير 
ظ أل حرة على ما ححوفوا ره من تقطبع الأبدى والأرحل 4 والقثل بااصلب ء م حاة مومى وهلاك فرعون م 
[ وحكم ذلك كله بالرحجة اسار به فى جيع دلك فقال : 
1 ا 7 ا أ و إن ر نك له و العزير الرحيم 5-2 وفعل م مال ذلك فى قصص ابراهيم إد نيك الأصنام وقرع/ 





القوم على عبادتها » وذكر نعم الله بالمدابة والاتعاميالطعام واللثمراب والشفاء من الأسمًا م » وعروج الأرواح 
من الأجسام لتنجو من شرور عوال الادة » وكذلك المماة التى ها التزوّد لعالم الأرواح وغفران الخطايا » ١‏ 
ظ وخْتم ذلك كله بالرجة فقال : ظ 
ظ [د] - وان ربك لمو العزيز الرحم - وفعل مدل ذلك فى قصة نوح بعد أن حاج” قومه وأراهم أنه ظ 
لإيطرد الذبن آمنوا بل كفلهم . وحتم ذلك كله بذ كر الرسجة الالحية والعزة الربانيه . ظ 
09 م همحكذا قصة عاد بعدها ومأخللها من أنناء الؤمنن الناحدين والكافر ن الما لكين ؛ وحلمت ' 













ظ . بالعزة والرجه : ظ 
ظ [و] ثم قصة تمود وكيف عقر القوم الناقة وعصوار مهم بذلك فهلكوا » » خم ذلك بإلمزة والرجة . ١‏ 
اذ ْ نم قوم وط وما كانوا يفعلون من الفواحس وهلا كهم وعنابك الله بالمومنين : وحكم ذلك بعزة ' 





اماه 





























له الى مها أهلك الكافر بن ورجته الى مها حى التقين . [ 
[ح] وهكذا شعيب لما أرسل الى أحداب الأ بكة » وكانوا يفسدون فى الأرض © و سرون ! السكيال ' 
ظ و يسخسون الناس أشياءم فهلنكوا ؛ وى اللؤمنون , وعت الرجة والنعمة هم . ظ 
[ط] وحم السورة خطاب رسوله محد صلى الله عليه وسل بأن ينذر عشيرته الأقر بين » وأن مخفض ١‏ 
٠‏ جناحه لمن انبعه من المؤمنين : وأأن ,تبرأ من الدين يعصونه » و :توكل على العز بر الرحيم » ذهو بعزته يدفم | 
ظ عله شر * الأعداء وارجده ولاه .وهدا قوله : [ 
[ى] - وتركل على العزيز الرحيم - فهذه السورة ذكرت فيها الرجات عشر ميات "تخالل قصص - 
[ الأعم القدعة السابقة على النوّة وتستمر فىأّة الاسلام وتتخال أمورها وأحوالها . ظ 
00 محجب بار بنا ! مسرت رجتك ف العوالم سريان الدكهر باء » وأنزات كتابك وأخذت :قصل الرجات فيه , 
١‏ تفصيلا تبعا لوجودها فى العوالم والأم : فان ذكرت الشمس والقمر ذ كرت الرجات معهما أو ذ كرت الليل [ 
والنهار أردفتهما بالرجة , أو الذكر والأثتى ذكرت الرجة معهما , أوالأم والأجيال قرتها بالرجة » ربأه رجة . 
وعزة سرتا فى جيع العوالم وذ كرتا فى سورة الفاتحة » فآنت رب العالمين ؛ رجن رحمم » مالك الأمى كله ع « 
فالعزة والرجة سار يتان فى ه_ذ! الوجودم! سرى الليل والنهار والموت والياة والذل” والعرت والزوجان من ؛ 
كل" ذدى روح . 1 








20 سوره رمن 


وان أحب سور القرآن من حبث الرجات وتفصيلها سورة الرجن > الله أ كبر » أن اتداء القران [ 
| بالسماة سرت الأسرار و مهحة الأنوارء فقد هل للرجة سورة خاصة بها ء وهى سورة الرسجن الى ابتدأها . 

(1) بقصة العلل والحكمة والارشاد والحداية » بماذا 8 هذا كله بالقرآل . 

. وى دك خلق الانسان‎ (١ 

9 وثلث بأنه عامه الميان ' ؤ 
ظ (4) : م شرع بقص علينا ماسنه الانسان سيب العلل > فَأخذ بص عاينا قصص الدمس والقمر ؛ 
٠‏ وحساءهما اليد ع الجيل الدى لانم إلا بعر الحسان والحر والهندسة والفلاك . ظ 
(ه) و ف كل" مالا ساق له من النبات كالقمحم والشهير والذرة والأرز ء وكل” ماله ساق من الأشحار ' 
فى الحدا'تى الغناءكالنخ ل والأعناب والتفاح والرمان وسائر ذوات الفوااكه من الأشجار فيقول - والنجم - 
ظ والشعجر سحدان - ولاجرم أن هذه رجات واسعان كيف لا 9 تعس وثمر وحساب لمما » ثم نسكون [ 
نتايج ذلك الحساب زروع وأشحار سعد بها الانسان والحيوان »© وأولا ذلك الحساب الدقيق والصنع الجبل . 
ل يكن فا كهة ولا أب" للدثمان وللحيوان , هده هى الرجة . وهذه فى ارآفة الى عات فى العوام وألناس ظ 
عنها غافلون . وترزت بأعهر جال فى سورة الرحجن التى جءات حكأنها #فصبل لما أجل فى بسم الله الجن ١‏ 
الرحم فى أوّل القنائحة » ابنه واحد رجن » ورجته مما فصلت هذه العوام 'مصيلا ٠‏ ظ 

() ويذكر السماوات ورؤعها وابداع نظامها وأن ذلك عوذج انظامنا فى أرضنا » سواء أكان ذلك - 
فى أعمالنا الجزئية أم فى أحوال أمنا السياسية . ؤ 


9 وداك أنه حلق الا 








ان من طين محرق إذا تقر صوّت م خلى الحانَ منمارج من نار . 


ند بحبيبي72 ا 0 


1 و ب ١‏ سس 111911 س7 1 1 00س 








1 

ظ فالانسان مي من ماد أرض. عه عبر جه 4 نلموة اده الى سوا | مافطل عر . فى اها م انها 8 الحا عأة ظ 
ْ 3 حفط الطين باليدوسة الخاصإة له م١‏ ا ن الخرارة الى توقد علءه .طول :وه » ولاحرم أن هده رحوةه ه إولاها ْ 
| / العس حيوان ولاننات ولا اسان , فالوس4 إد ذأ : لم سكن مده الأحسام لراات 4 ن الوسود . ظ 
ظ )م( وحكم ذلك عغطات | الاندان اَن مد كرا له عا سنك لمع النحم الى مم عا ذلون عنها مى كام ش 
كذنونها وش حدون التقر ١‏ 4 والتو بم عامها فَقَال - فأى” 1لا رك كذيان لذااء | 
(ة) ثم أنبع ذلك بدكر الشعرق والغرب من حيث النهار والليل وتناو هما . ظ 
)1١(‏ وشذحكر نم البحار اللحة والحاوة و>اورها فلا حتلط الحاو بالللم » وهذه من أجل الم . 
والسعادات للانسان . [ 
١)‏ 6 وذ كو أنه ُ 3-7 ف رجانه ععمكف دك الضرور بات أو الحاحيات كلا 6 ل أَحْد لهم على اناس [ 

| ماهو زينة ومبحة تسر الناظر ين » وتسكون حلية لاتمام السعادة على نوع الانسان , فذكر اللؤلق 
واأرجان الناجين من حوانات حر بة فكو ن الصدف والدر” من بعضمبها » والرحان من البعض الآخر ظ 

















وهذا المرجان ناجم من حبوانات دقيقة على عيئة أم متحدة مشتركة مؤتلفة متا خية , حتى ترى كأنها ظ 





نسكوّن شحرة واحدة ذات فروع وأغصان وأزهار جياة , وماهى بأزهار » إن فى إلا أنفس تلك الحيوانات . 
الحرة المتصلة سعضرا اتصالا مدهدا جز عن مثإه الانسان فى هده الحياة فضل فى سياسته وم هد لوح_دة ' 
ظ نظامها ولامبحة إنقانها , فأنتج جزائر وجزائر فى البحار ولاسما فى الحيط الحادى , فكم من جزيرة ازدانت . 
بالأشحار العظ.مة وعاش فبها الحيوان والانسان » والنضل فى بناء :لك الحزائر التى هد بالالاف لذلك . 
الحدوان الدقيق العحيب الجيل الذى أتحز الانسان من حهتين : جهة النظام السياسى الاجتاعى » وجهة / 
المقدرة على إحداث جزائر عيش فها المدوان والانسان , وتحكون فها الحنات والنخيل والأعناب من 







كل نفج نحم . ظ 
سسحانك الله" : اتدأتكتانك ذر أنك رحمن رحيم وم تكلنا إلى عقوانا , بل أخذت تفصل “لك ظ 
ارجات فى :فس القرآن وقلت - ثم إِنْ علينا بيانه ‏ . ومن بيان القرآن بيان هذه الرجات بطر يقين : . 
طر يق القران م ذكرناه هذا ٠.‏ وطر بق العلوم كيف لا ؟ [ 
أليست العاوم فى التى مها أمكننا أن تشسرح الدر والرجان ذلك الدر” البديم الجل اليج الذى يترنى " 
فى البحار ء وذلك المرجان الششر وم بالصور الشمسية فى كتاب [الجواهي] وهو الأصل هذا اللحق ألبس آ 
هذا كله من دان الله لنا . ؤ 
بن الله لنا الرجات بالقرآن » ٠‏ و بننها لنا بالعلوم : الله أ كبر الله ؟ كبر ء بار اه آمنا وعرفنا وعامنا أنك ظ 
الآن ابتدأت نين للناس رجاتك فى سمواتك وأرضك بالعاوم . ظ 
إن عاوم الشرق وعلوم الغر بكلها تمان للقرآن ء تدان لأرجة الشاملة التامة فى عوالنا السماونة والأرضية [ 
00 وذك السفن الجاريات فى الأقيانوسات بين الشرق والغرب ء بين أم ءا , وآسا ء وأفريقيا . 
وأورو با ءواستراليا فى تحرالحند , و تحر الظامات , و مر اللطيق , والعدر الأسود , والبحر الأجرء والحر ظ 
الأيض, والسبحر المادى , والأعبار «اللمل والفرات » وحم ذللك حمر بع الانسان والحيوان على الغفلة عن ١‏ 
ذلك الانعام مهذه الرجات . ظ 
مم ثم ذكر ما محص" ذوى الأرواح » ثم الانسان والح.وان ٠»‏ وأنهم إسألونه حاجاتهم الخخاصة .وهو | 
رعوف رحم » ع قكاف ب إينقاون عن أ لعمه نه وهو لا يقل جما دا : ن أمورثم كا هو حيط بماعظم | 













ؤ 
ظ 
ا 
م 
ظ 


هاه 


يمد انس سس تبممم 





ا أ - أبواع ع العام 1 





ا ألما 5 © قي أ لاون 0 ع ذلك 2 واد حاووا 3 


لأعماهم فى 
| والكافر ون فى 


والفوا كه ذمهأ وشلنها 1 ثم الفرشس ذات البطائن من الاستعرق ع ودنو الفوا كه من أهل الحنة . 


[ الجاريات » وهكذا من الأوصاف البلة الليجة » وحتم الورة بقوله ‏ تبارك اسم ربك ذى اللال 
. والاكر'م ‏ إذكرم عباده بمجاءم الرجات فى العوالم العلوية والسفلية » وأغدقها عليهم فى الدنيا والآخرة» 


كل" اصى” يوضع فى تيت الخاصة به محساب دقيق ساب الليل والنهار بالدقائق والواتى , -قديث 


ظ وهل م" الجال إلا بالعدل والحساب والنظام التام” 





0 مر أن تائج أعال لبان موز زونة ةَ عمزآن , وأن هذا العدل ماحة على وزأ ن قو ووطع. ؤ 


1 البزان ا مر ران “د الشعس والشعر الأشسرىه تظيره على عمال سار الناس ؛ فهى موزولة 6 وزث | 


00 35 أها الثدلان - وعذهاأ من ن العم , دل ول اعها من 





)5 0 مم ٌ اد أ الناى 5 ف الأرض عاد و قمهأ لاب_تطعون عنها حودا فلا نصعدون إلى أ( كوا كب 
شق ف بأ لطم أن 3 رححوأ وأحترقت طمارا” ميم م لأنهم لو حٍ رفوأ العوالى . 








و ذا قو : 5 مشر ابن والانس إن ستماتم أ أن أن نغذوا من أ رالسدوات والأرض "شب 





ظ ف عمل الذى اسم 4 قَّ 3 سةا. 
ا ذلك بذكر راب العالم الادى الحاضر و إبراز عوالم أخرى ليرتق الناس ارنقاء مناسيا | 


5 الم 2 
ده احا الدانيا » و يوضع كل” اممرى” فى منيته الخاصة به » و يكون التقون فى جنات 


جحم » على مةتضى إليزان الذى وزنت به عوالم السموات والأرض . 
09 وههنا ذكر القام الأمين لامتقين فى الإنات » والآأهحار وأفناتها : والعيون الحاربات تحتها » 











(م١)‏ وذكر احور العين اللواق لا تحب“ غير أز واجهن من أهل الحنة وهنْ أ كار» وذ العون 


الجنة والنار » والحور العين » والنيران امتأججة» لم مرج عن حديث كون الدّمس والقمر حسبان . 
فاذا رأت القاتل حكم عليه بالقتل سرت لأنها تفرح بالميزان والعدل والكه_دق » و إذا رأت المهرم أفلت من 


قوصة 4 الجنة والذار الى بشروها اسم م حرج عن قضمة 4 اللسل والنبار وحساءهما ؛ وسكسشف الناس لعل 


ظ الوت عن أسرار هذه الأمور و يطلءون على العدل , فهناك سول بلذات لاحد لها من تلك المواز بن » 
ونضع الوازين القسط ليوم القيامة فلا تظر نفس شيا وان كان مثقال حبة من ردل أنينا مها وكى 





1 ا حاس بن - ألله له أكير 3 أذ نحساب النفوس كح اب الدقان والثوانى ف عم ١‏ الفلاك وسار الشمس والقمر. 


عمد لمسسسسسسي ممما د بد م يي مسا م ا ل ل ل ملي سعشسشسيلده 


[ 


ع كال أتفسيم فى الا رض» وهذا ا الال لا. تم إلا بالسراء والضراء وآنو لع انم ظ 


والشعرور » ل ذلك بن شوم زم النفوص ف فتستعد 0 وأعط ى فو ذلك | 


١ش‏ على م عق ا لهو سن سني نوع باصي لبي عي ئيهي يشي يرطي بصي ع تيمم عرست 


واو سوسس لسع ووو سس سس وي ووو ادا اي رار وي وجم سوسم اسان 


١ 
0 








إذن هناك جال وجال : ر باه أدهشنا صنعك » ر باه قرأنا عل الفلاك واستخدمنا فيه الحساب والحاسة - 
والجبر؛ وحارت عتولنا والله فى حسابك , وأسهحها إبداعك فيها » وانك لم عل فى حساا خطأ ما ». 
ورأيناك أشرت لهذا كله بتمولك فى أوَل سورة الرجن - و وضع اليزان ألا تطفوا فى اليزان - فيذلك - 
[ حدرتنا من الضلال فى وزن أعمالنا ء وأن نزنها يم وزنت أنت حركات الكواكى , فاذا أخلانا مواز بن ' 
أعمالنا أخذت تظهر العدل فى جؤائنا حساب دقيق » عبرت عن نتاجه نات » وحورها » وقصورهاء ‏ ظ 
٠‏ وأشجارهاء» وأتهارها » وبالبران وسعيرها » وحرتها و إحراقها , وكأنك تقول : إن لنفوسك من الحساب ' 
ئ ماهو دفمق دقةه المساب اذى شراهى : كوه فى عوام السموات والأرض . 
ظ إن رجتك مقرونة بعامك : رجه وأدعة ؛ وعرم واسع ؛ رحجة بلا ع ضُراها أكثر من تمعها ع قالرجات 
سات الع ؤدكون سعاداكت . ظ 

ان الميزان النصوب فى السموات والأرض يزن الضدين : ماذ١-ميه‏ خيرا » وما نميه سا ؛ و بعدارة 
أخرى مجحبو نا ومكر وهنا عبزاننا نحن الذى س_ميه بالحواس” الجس : وهو الميزان الضءرف » لذلك كان 
ميان الله مسلط عاينا ين لذا المحبوب والسكروه » وبا دظامهءا يكون رقينا ‏ وناو ؟ بالشر” والحيرفانة ‏ | 


أل سورة الاحل تفصيل لما أجل فى سورة الرحمن 


حضرصاحى العلامة الذى اعتاد محادثتى فى التفسير الذى سميته من الآن | الأصل] 217 وفىملحقه فقال : 


اريس رقو م م لو عيمس سممامي سس مام م سم سس م مس هاس سحل ل ليه سا سياس سس 2222222122 لطم لسبسبيبستنتبسسس سنال سس ووه ووو بس ا سا سر سس و 


على كرتم الله وجهه إذ يقول : لو شئُت لأوقرت سبعين بعبرا فى نفسير إسم اله الرحجن الر-.م , وهذا القول 
ظ دل" على نفو س عالة أشرقت علمها الشمس الجمدية ؛ وه_ذا تب تاب » قهاهو ذا هذا العام من سموات " 
وأرضين مشمول بالرجات » وها هى ذه آنات القرآن ٠‏ وس_ورة الرجن » وسورة الشعراء » وكيف كلاها ‏ 
ذكر الرحجات 6 نحلات نظام هذه الماوقات » ولكنى الآن أردد أن أسمع منك آنات مفصلات للا أجل 

من الرجات فى أوَّل س_ورة د » وللكنى أر بد معاق الآبات لااءظها تحيث :-كون المعاتى كفرائد فى | 
[ عط الآإتءم إنك قلت : تقدّم : هنا ما يشير إلى أن علوم الأم تبيان لاقران ء إذن دين الاسلام اليوم ؤ 






فت يا : أما الآبات اله أردتها فهى اذ كورات فى أل سورة الاحل ء وأماماذكر من أن ١‏ 


| علوم الأمم فى عصرنا تدان لمعالى القرآن فذاك <ى” ؛ وسأفصل القول تفصيلا فى ذاك ء ناقلا عن أمهات ظ 
الكت الغر تحمة , ما يفم.د معنى الآيات فى أُوك سورة الرجن » وأول سورة التحل نان لآبة سم الله | 
الرجن الر<يم » ومعنى الجد لله رب العااين ء فان من الرحجة العامة تر دة العو م , فلذلك أعةب الله الرجة ظ 
فى السماة أنه ستدق” الجد ائر بنته لاعالمين » وأعةب ذلك ذكر الرجة ثانا للاشارة إلى أن هذه التر ببة ' 
١‏ ناش*ة من الرسجة ظ 
| فى هذا القام محثان : فى آيات اللعجل ء, وفى الثر بية العامة هده العوام التى حيط بالاسان . ظ 

| ٠ 








1 


]١1 01|‏ مق أطاقنا كلة [ الأصل ] فاينا تريد ما كتاب [ الجواهي : فى تير القران ] وهو أصل هذا اللحق 
ْ أه موه 


هر ااا ا 


سس ير سني السسسش 





المعحث الأول فى : اأيات اول سوره ادحل 


لقد اندا ابنه سورة التحل اقترأت نوه الق.امة » وو نا نه تعالى عن ان كون له شر بك وأنه بوج الى ١‏ 


الأنداء أن دروا الناس و اعردوثم تو اك وم 4 وذ ,م لدلك من الد دل سل 1 


(١ ١)‏ أنه خاق السموات والأرضء وجعل نظامهما نظاما واحدا متقنا » فكيف بحكون له شير يله 


والعمل منظم 0 3 4 2 ى الوحدة ذ_كثرة ة العوالم راحدمة للوحدة العا 4 4 العما. 4 

)0 ومن تلاك الوحدة : وددىة الجسم الا نساق 4 ذلات اولوق من ٠‏ إطفة أخلاط ؟* ارق حون وصورت 
وحولت مل مأ واحدأ د عمل وأحد 7 وعواطف خاصة « وحواس كثيرة جع ف أعم ها الى مدير واحد 
تصلدر عله جيم الأعمال ٠‏ إدن الدى در هلدا الكسم : أحد + لأن أ حة أعماله سكمير د فه واحدة , 
فالككرة فيه رجعت الى الوحدة الى تنزات من الدير لهذا الجسم . ظ 

9 وإذا كانت الأنعام ذوات صوف وؤار وشعر ) مها دقئناع وحم ولبن به غداونا من داق وز بده . 

(4) وءها جال لنا فى الغداة والعشى” 

(ه) وعلها تحمل أثقالنا وأجسامنا الى البلاد البعيدة . 

(5) وعكذا اليل والبغال والجير تركيرا ونتخدها زينة لنا » وقد سخر اذا نظائرها من العوالم المحرطة 


الله لنا مالم لك ن انعامه قل هذا الزمان . 





لحيل وما عطف عام | فلل رحتع تب مها الى ميك واحد : وهوالائدان 4 فهاه ذه أ_كثرة قد زر جد هسه 


ؤ ذا دن ٠‏ الطما رات والسدار ات وأ( قطرات الخار بأت على قضمان الخد يد قوق ااه 5 كل هذه مما سخره ١‏ ظ 


0( فهده كلها مع كار ترمأ قد رجعت الى الوحدة 6 4 أعى ذى العام من الال والقر رألغتم * وككذا. . 


إلى الوحدة » ذلك أن الخالق واحد » وإلا من أبن حأ ونا هذه الوحدة 6 وكيف رجءت أنواع الحموان إلى ' ؤ 


ؤ وع الانسان فاعذها له . 
ظ 


)4( : تق الوحدة عد ه دا الخد . دل رى ؛ م لاء بزل من السهاء عرب م.ية شعدرنا وزرعنا . ظ 





ؤ وما تفع نه من ثبات وعدروان مرحهها الى الاسان ء قالماء وحدة لجمع النبات, والل.وان والاسان دفن | 
ْ وحدة عند اتصالُن بالاسان 

0 () وإذا اختاف الزرع [ كالةمح والفول والشهير والقرة ] والشحر 1 كالتخيل والأعنات جع 
الأشحار الثمرات] فائها اتحدت فى أنها منافم الانسان . 

' و إذا كان الماء يع الات والحيوان والانسان فى ينها وإصلاحها , فان للم والتبار والشمس‎ )٠١0( 
والقمر وألحوم غاديات راحات لتر دية هذه المواليد الثلائة » ولارسال الحرارة لتثير الرياح اللانى ان‎ 
السحات فى حو البماء قنكون ماء ميا به هذه الموال.د الراجءات فى آخر أمها للانسان ع فهذه دوار‎ 
. بعضببا فوق يعض سك دأ كلها هدا الانان‎ [ 

ظ )١١(‏ وههنا بان اختلاف الألوان والأشكال فى أنواع الدات . 





١‏ موسي شوشي ببسس سي ساي ساي اساي الجامات ند في ا ني رساب ١‏ عمسي ايا يا ع لان سل 


1 


7 اع سم مد مجييسييا اله لسيييي و سي يميت اي ممم 0 





|! ى 


و وبوع الأنسان 5 فالماء وأاح_لد احتلف شار بوه م 3 النحدوا عمد الهاية ف حديكه 4 الانسان 5 فالاء ' : 


ا 
ا 
ا 


0000 و أسعيير السيحار الملده الى استخررج منها السمك ولصيده والدر” !!. م :. مهيص جلي أغادات الحان 


| 


0 وى سطحه تسر السئن جرى شرة 5 وغر ْ | لت اثنى من فتلاريم , بأنواع النتجارة. ْ ' 


040 م يعاو البخار الى الحوٌ فياعقد سحابا وتصدّه جالة_مطر ماء علىاليابسة ؛ فالجبال تصدٌ ' 
. الرباح فيكون حياة لامواليد الثلالة ونفس الحبال عخازن لاماء وفوقها الثلج عد البحار والعيون بإلماء . 
على طول الزمان . ظ 
ئ الطر يغزل على الخبال وتحزن قبها ود فوقها ثم عد الأنهار فيس كل” نبات وكل” حيوان ظ 
(١؟)‏ وإذا كانت حرارة الشمس مى التى تثير الرباح فيسكون السحاب و كون الطر ء فان النجوم ' 
[ مها هداية السفن فى الحار , إذن الأجراء السماوية انتهبى الأمى فيها الى عام الانسان من حيث انه كن | 
ؤ الدارّة , هما كان فى العوالم الآر ضية من نعمة أرضية أوسعاووبة ؤنهابة ذلك ر احم الانسان » وان كأن نفعه 
ظ عأمًا لاثر الأنواع . ظ 
)015 ولا اهمى 6 مس الى العوام العلورة هناك وقف العقل الاثسانى ع ن دوام التفكر ع ومحز عن ظ 
أن يشهم مأوراء ذااك م ن العوام المد بعة ذلأ َنم اللقام بأن نعم أزنه لاخصهها عد » ولدس لم من حك .2 
فهذه الآبات مفصلات للا بات فى أوَل سورة الرجن من ذ كر الشوس والقمر والنجم والشحر وذ كر 
الأرض الفاكهة والخل والن” والعصف والرحان , فهذا كله قد فصل فى أُوْل -ورة النحل ‏ 
٠‏ وقد ذ كرناه . اتوت المأسة الثانية . 








روصّات الجنات ف لعض هذه الآنات وما أشبهها من بات ١١‏ قران وفى ؛للاث روات 
ارود 4 الأول 


8 حركات النات وحفكل الندور ومأ أشه ذلك من الكال والجال وألعهاء 3 ظ 

قال صاحبى الذى اعتاد أن يحدثتى فى هذا التفسير : ان هذه الآبات وان حوت فى أصل الجواه فى 
نفسير القرآن كما وكالا وجالاء فلس انع هذا من أن تمتع هذا بروضات جنات :لك العلوم » وجال هذه 

ظ الآيات مثل : 

: فانظر الى ا ثار رجة الله كيف عبى الأرض بعد موتها  وقوله‎ ١ 

١‏ - والذى قدر فهدى والدى أخرج الأرعى _- الى أخره 

0 وهو الدى برسل الرباح مدشسرات وليذيقكم من رمه ب . 

)5( - ألتر أن الله أنزل من السهاء ماء فتصبح الأرض مخضيرة إن الله لطيف شير . ظ 

(0) - ألمتر أن الله أتزل من السماء ماء فأخرجنا به كرات مختلنا ألواعها - . ظ 

ا )5 ع اذى ألزل م الا مأء لم منه شراب ومنه شحر فيه تسيمون - فت لمم + لز 

ْ والز دون ن والنخيل والأعناب ومن كل الغرات إن فى ذلك لا نه لقوم 5 وو 3 وسحر 3 اللدل والنهار . 

ظ والشمس والقمر وا( وم لي رات بأحسى | إن 8 دلا لآنات لقم يعقلون ُّ وما 8 ا ئّ الأرض ' 

ظ ملفا ألوانه إن فى ذيك لانة أقوم بد كرون 5 وهو الدى سبحر الشعدر اتا كلو امنه لجا طر؛ واب بد رجوا. ا 

ظ مله حاية السو وترى القلاك مواخر فيه ولتشغوا من فضله واعدكك تشكرو: سشااء شْ 

ظ ت القركنية مظاه لأساء الله الحسنى ء وأسعاء الله الى مظاهى اصقات الله . فقات 





ظ حا مكامة, 5 8 هده له الآنات دن | , ابله :» الى الردن الرحم 1 والاط.ف والخسير ٠‏ في ده الس «الأر اعة : 








. أل سحات  4 ؛ والسحاب لايد له‎ ٠ والننات 2 مو 3 بالماء النازل م دن‎ ١ , مونها ا نات‎ ٠ بعك‎ ٠ مقرونة ة بإحاء | الأرض‎ ٠ 


ظ . الرحجة إلا بوضعها فى موضعها » ولن م امع م إلا باللطف فى وضعها . 


' وسرى من الشمس الصْوء |! لى الأرض ومعه الحر ارة » وهذه الخرارة حر كت الهواء فصار رباحاء والرياح‎ ٠ 


وصرفت عنهم الصواءق ؛ وأثرت الكهرياء الملوحة والالءة الى المواء وى الأرض ؛ إن هذا بارب"منك 
ظ لطف » بهذا يارب" فهمنا معنى قولك [ اطيف] . وه_ذا اللطف لا يكون إلا إذا كانت هناك خبرة وعلم 


المي سم م ا ا سوسم صاصر بسو رس زر لسعو صو لد لمي وت و لاست سا يي ب سا اس لع م 2-2 لوي سوسس سات مص سس د 


٠‏ بواميس ء ود لما قوانين , ل.حفظ مها بذورها , و يفرقها فى الاارض , قفظ بعض البذور بطعمها الرتء 
. و بعضها يدفن بذره فى الاارض قر يبا أو بعيدا , حفظا للنوع من الانقراض » و بعضها للذةة طعمها برغمها 
الناس فيحفظون بذرها ء و بعضها تحملها الرباح إلى مسافات بعيدة ء, وقد أعدّت فا الحكة الالمية 
١‏ أجنحة تساعد الرياح على نششرها » ومن البذور ما ببتلعها الحراد فتتشر فى راض كثيرة . 


شىء إلا عندنا زائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ‏ . والقائل - وخلقكل” شىء فقذره تقديرا - 


[ الجخوضة مها شر أعتداء معد علها قبل أوامها . م إن الدررة ف إعضمها مدذفونة فى قشرة صلة دول الوصول 


[ ذلك 7 امرض للاشماع وبالتالى خروج الحرارة منها نوق من برد 5 وقد أنبت دارون الامتحان 


يض 










و 





من الرباح الحاملات له اتمشر أهل الأرض برجة ر مم » وما أ جل قوله #عالى وأمك: م من رح -.. 
نعم : : هذه عض راجته تعالى فى العوالم الأرضية ء والرحة مصدر لشحق امنا ليحن والرجم » وان قز 


الله أكبر» سبحانك با أله » سبيحانك * ادرت الشمس فى أقطار السموات ء ثم أدرت ت ألآ, رض حوطاء " 


| جلت السحاب , والسحاب نزلت قطراته بلطف على الأرض » فل مزل عليهم مرة واحدة لثلا يهلكوا (' 


عمس سيم مر .2لا اا ١ن‏ موس ع سي ع عد م ل لاسي سس 


سواطن الأمور » والطبيب الذى لا يعرف موضع القآاء بجهل التاطف بالحريض فلا يتم علاء » والأستاذ 
الذى مجهل طبائع ناميذه وعواطفه لايقدنى له أن يعطيه ما يناسيه من العم حتى ينتقع به . 

الله أكير : إنك يارب لطيف بنا , ولطفك مصحوب يعامك سواطن الأمور والأحوال الانسادة 
والخيوانية حتى تستطيع الاأشحار والزروع تحمل هوب الرباح , وسقوط قطرات الطرعايها , وما أشسيه 
ذلك ذلك بعض اطفك , انذوق من رجتك », فنشرب الماء » ونتتفع بالزروع والغرات ! 

ولاجرم أن الزرع والثف_حر ان ل نترك لها بذورا فى الاأرض 1 انها غيرها . ذلك جعل الله للها 


إن دلك للطف أينه وعامه سواطنن هه ا 4 وهو القائل - وكل” سىء عمدهة دار - وإنث من 


و إن سنت أن تعر ماقلته تفصيلا » فهاك مقالين لحستهما هنا منكتاب [فصول الارع الطبيى] ٠‏ 
حدك د الخويم والشمش والكرز والتفاح وغيرها 5 الأعار ترها قل تضمحهاأ حامضة الم حذا 4 وهده 


إلها جهد وتسب . و بعد ذلك المهد وذلك 07 حكثرا ما تكون اليزرة م"ة لاتؤك ل كبزر الخو 
أوحاوبة لماذة مّة كيزر الشوش . واللباب إمأ أن يكو نيما «قشرة صلية : كاللوزء والندق » والفسةق » 
وإما أن يكون حميا شدرة صلية فوقها ط.قة ممية عقصة الطعمر كالحوز . 

ومن النبات مأتحمى نزوره حركات غر ببة انها ٠‏ وواقم الاأم أن النانات أ كثر حركة مما ؛ظنّ 
عادة » بل هى فى حركة داممة . ولسكن انتقالما من مكانها إطلىء على الغاال الى حد أن لابلتفت إأها ولابةشه 
لها . أمابعض أصناف النبات فلس تكذلك » فان النبات امعروف بالسئط الحساس تلكش أوراقه أوتتدلى 
إذا مس ء ومذ-ه فصي إِدَ ترى أوراقها فى صعود ونزول طول النهار» وأخرى أوراقها فى دوران دام » ومن 2 


هع الس ل سم ا ا اا ا ا ا ا 2 سس سس سس ل 
ا ملأتي آذآ سي اا ابيب سي سب ل 


الننات ماقام أوراقه كا كثر أنواع السنط » فأذا أقل الأمل عيرت أما كنها وانطوت من نفسها فقل" 


ا ةاوكم لصي 





تل 


أ!- ذم يدودت ل حها على اخشرات ع واندوام النهار , 5 : كالدعدل 0 3 م ألا ٍ لس هقط مهأرا 4 والى جوفهف 


23 يدها على الموام الل 9" ام م ١‏ را و: سفت عل ل لمالا أما كدضة وم 86 نع ص 3 سات 3 وان الساف ١‏ ندى حدى 


اال رأسها الى الأرض ولق كذلك أياما ١‏ أىى مدجّ اضجج عر 5 فأد أ ح" لض عدي ارفءت السافق وعادت الى 
| الأصلية . 











تعول مؤلف هذا الأتلحق : هم أن عذا مقا م نس وم اسطا تأما فى التش» برالدى هطو أصل هذا امللعدقى 
ف -ورة الححر فاه فرأه مو - أاضما حا تأمأاع ولترجع ف مأ كنا الهم لدت 0 : 

ومن الننات الدى يندت على الهدران مادقم زهرته تطلى النور وشعاع الشمس » ادا شيعت منهما 
وأخذت تعقد ار لوت رأسها وحعات تفقش عن ثتب كخيئه فيه الى أن يم نضحها . 








عص ٠١‏ ] 
زنئق مالى [ب] الزهعرة لي وآات] الذ كر وج إذرات الأقاح 


وف بعض الإناتى المائية : كالتياوفر فم الزهرة فوق الماء ء فاذا ذيات عادت الى قمر الاء » ومنها 
فصيلة نندت الزهرة الأثثى منها على ساق طو بلة تبرز فوق اللاء [ جرف ب] أما الزهرة الذكر [حرفات] 
فلها ساق قص_يرة , فاذا 0 ضحها اتفصل عنما الاقاح | حرف ج ]| وصعد الى سطح للاءو عام هانما حتى 
إصلب الزهرة الأثى , و بعد التلقيس تتعطف الساق على نفسها بشكل لولى” وتنزل ايض معها الى قعر 


اماء حدمت اضعب ازور أمنة 03 أعدذاء 1 ودر تََ اعص أصناف الننات ع لى نوز ُُ" روره مه :لاك 
الإصناف إد ١‏ ككلم ام ن العوّ فى 9 اضع - ل يلات ما عه 2 5 لها مهف ملا لاد جوت أ رقية 5 وكانت 


الاين 5 8 ًّ 35 ده 
واسطةه عله من مك : الى مكان !|_ك عاق إعدوفب الغخم 3 عدمأه على ظذيو ره أغا سار 8 


ل اسان لس الست الج ع د 











[ وهتاكه أصناف من النبات تزرع 7 ورها فسا م رى فى فى العوك السوداق الذى بزدع ف هذا القطر » 

ظ فان القرون الى فيها بزوره انحنى وندةن نفسها فى الآرض . 

وقد رأى لورد | افبرى] الذى اعتمدنا عليه فى أ كثر هذا العصل صنها! من التفسج السمى : تقس 
ظ اكاب يدون بز وره إلى بعد حو عثمرة أقدام » والشمهور عند" أن الاروع إذا ضحت أماره أخذت شفلق 
عن اليز ور فتحدث فرقعة أش_مه بفرقعة المنادق وتدفع البر ور إلى م افة بضعة أمتار ء و قال مل ذلك 


فى الدات العروف بالءصيفيرة . 





شكل ١١‏ )] 
الحرانيوم [ ابرة الراى ] 


ومن ذلك نبت من قصياة الجرانيوم [ إبرة الراعى] إذا نضحت بزوره انتصب غلافها أو مبيضهاء ثم . 
دفم الابرة ومعها البزور بقوَة فزرقته الى مسافة بعيدة . [ 
ئ أما البدث ال معروف فى سور بة باء م [قداء الجار ] فانه حمل كرا على ش كل القثاء » وعذد أضحه عترء ' 

ظ عصارة حتى كاد يندق من نفسه ء ؤاذا مسسته ولو بلطف اتنقصل عن سوقه وضفطت حوائيه على نزْره الى : 
امسافة بعدة . ؤ 
على أن من الذيات مألا يدفم بزوره من نقسه الى مسافة لععدة ع بل كل دلاعه الى الرباح المأية ْ 
| كالمشخاش ء فان فى أعلى غلافه فتحات صغيرة تفات منها البزور واحدة واحدة إذا هبت الرع وتلاعبت ١‏ 
. بالغلاف وجعلت عميله إلى هنا و إلى هناك , والفتحات ممية من الطر عثل أروقة ممتدة فوقها , و يقال انما [ 
ئ تغلق إذا غزرت الأمطار .. 


017 

ومن ن الك ات مايعرف بأسهم | ورد أر ع أ ومو كير ى تخارى مصر وسور به والمادية العر بيه » ؤاذا 

دعت أزهاره | ذم من الأرض واتطوى على زمه و أأما ماه جسم كروى تسوقه الرجح <تى اصهبف زر به 
رطبة » وحيةئد بنشر من نفسه و يزرع بزره فى الثر به ' 

ومندقق النظرفى زر الأرز مثلا وجدفيه شيا شده المرودة أواحناس, ؤذاكانت ارخ هابة وهو يتساقط 

إلى الأرض بجلته إلى مكان بعيد عن جذع الشحرة الى ساقط منها » وهذا ماعدث أيضافى أشح<ار أ أخرى ‏ 

آ كالقيقف والدردار والشر بين مثلا . [ 

ومن النبات ماتجهز أماره ,شوك أعقف أو شهر على أشكال مختلفة م ترى فى نزور الحسك فتعاق 

فى شعر الحيوانات ذوات الصوف , وتذتقل شلك من مكان الى مكان أو بأهدات طويلة كنزر شوك الال . 

والقطن » وكذلك بين النبات أصناف تحهز أعارها بأشياء كالصنارة والكلابة » فاذا علقت بشهر <يوان - 

أوجلده صعى نزعها منه » و يقال إن بعضها يقتل الأسد فى سهول جنوب أفر بقية ذلك أن الرباح 


اه 


تقاذفها فى تلاك السهول ء فاذا أصاءت حلد أسد حاول نزعها ,فيه فتعلق به وعيته شمر ميتة . 




























ومن النيات نوع طفيلى تتصل بسزوره أذيال كال سلاك الشائكة تعصف بها الرياح فتذقلها من مكان الى 
آخر فتعلق بأغصان الأشحار وتلق العزور عايها فتنمو فيها ونتغذى منها . ظ 

والشهور أن جوز النار جيل أو جوز الهند تطفو على وجه الماء فيحملها الى مسافات بعيدة تدر يمثات ١‏ 
الأميال مستعينا على جلها ودفعها ا يغطبها من الألياف » ثم إن قشيرتها الصلبة ول دون نحلب الماء 
إلا وافسادها : وكثيرا مأب وجد على سواحل أورد؟ الثمالية 1 الغر به بزور النباتات ت النى ' تموفى ف اجزر لهند 











تسم سس وريم مانن زرو لوخي 
الصا 0-2 الل سسا سب ا ساي 2.2 سس لصسسسه - 





يد يد د ا د 2# الوا قاس لاس ما 32 جاه : 
. ارس 101 3 


ف 


الغر.ة , ذلك بأن التيار الما: فى العروف ار اخاج | اى خلج مكلكو ] عمله! الى الاك السواحل 


. ١ 
0 


قسنمو قمهأ على الغااف 5 واساعدها حى العوم دار 1غ دهأ 4 شو أء 


ع8 .7 ا ١‏ 7 السام ء :بإ > 5 0 . 1 . 01 ار مس : . 3 واعى " 
ومن اغعربت أإصذاف الدات فا إسعول عرف بروره الكل هص المشرات خ رى اق رر اللو ا امرشعه 


اسية 


3 ع .8 ع6 ب 5 
! 0 3 01 1 1 او 1 . 1 ٠.‏ + 
اخهرو42 انم احرش ام آر ع وار إعال أ وار عحد 


و زر الخروع م اعصمها تتححد حاو زد الديسرة 
صورهة دوده . 
والغرة فى عرف النءات الاقتصادى لما غارتان : الأولى حفظ الزرة وماحتوى عا.-ه لانها أداة حفظ 
نوع . والثاننه 4 نسرهاء لداك ترى أن الأمار الع. نى عنّوى على ررة واحدة فى ١‏ ف الغااب من ادوع الدى 
اششق ٠‏ رعلى الث ضد من داف ترى أن الا دار النى " تحتوى ار 5 سه ا على رور عدنده تسق فى الغالت 


ونكر زورها دشرا 86 أوسع منادة من علا عه 5 ذلون ازور وشكلها وٍِ دناوها وطرف دقاف اأعرة 7 ذلك 


ص بط ارتباطا و5.ما بأساليب نكر ازور واأشمهرها )0( وديلة م.كانمكية فى اعرة نفسها , كانثقاقها لجاة 
جما حف” ف حصلانرام يعض القرون وانغةالها . 99 الاء كحوز الذارح.ل الدقدم ذكره.وزورزشق 
الماء التى حيط عها نسيج إسفاحى مكنا من أن تطفو مسافة غير قصيرة قبلأن نسل وتغرق . (م) الريع 
)4( المنوانان 4 والأمعلة علها © ا ره م تقدم وعما إلى : 




































مو 6 اللابه ا 


3 
٠‏ أل 3 ----#» 
مرق برور المداث نضا 





قا لكاتب الّلة : دخلا بإلأمس بدت أحد فضلاء الحرمان من نزلاء العاصمة فرأينا فيه منظرا تنساط ' 
أه افوس و اوعمج 4 الانصار 9 وهو رار من أز بار الماء القادية ا#ده السرخس العروف مز ره الكر وطنأ 
1 الرباح روره من أصيص كان جاده و نقعها على ظاهص الْرْ بر (افر حث وعت 4" وقد حاولا ردع هد! الننات 

ممارا عديدة فلم تفاح م أفلحت الرراح فى زرعه . 
ومعلوم لدى كل زارع أنه مهما اعتنى حرث الأرض واسستتصال الأعشاب منها مهمو الأعشاب فيها من / 
[ الرباح عمل رورها وللدمها فى كل مكان فاذا صادقت تر به مناس_ م4 هم عت قهأ وأنعت « واسكن الرياح [ 
: 2 امس تيع أن كملى كل" البزور ثقلها طضيفها 34 ولداك لسعلل النيات بوسائط أخرى ل عاد ردره ع.4ه ؤ 
لثلا نعم نحته و يغطبها ظله ونقها جذوره و إستخدم لذلك من اليل والوسائط ماكبر الآلباب . ظ 


0 من جال فى بلاد الشام فى تمهرى بوليو وأغسطس ير فى جوااب الطرق ننانا أخضر قاتم اللون فى ورقه . 
| وأغصانه وير غليظ , وأثماره كآثمار القثاء الصغيرة » وهى حكثيرة الو بر أيضا حتى تكاد تسكون شانكة , ١‏ 
واذلك تسمى قثاء الجار . فا دمت بعيدا عن هذه الأثمار ترى بعيذك ولانامس ببدك فأنت سليم منها آمن ' 
هن شستهاء وأما إذا لمستها بدك أورجلك ولو عن غير قد منك رشقتك بكل مافى جوفها من العصار . 
واليزر والاداب , وهذا شأنها إذا لمستها اللواثى أوغيرها من الميوانات ,» وعصار كرها م حتيف إذا دخل ‏ 
عدن حيوان عاعه درسا لاشاه مدى الحماة » إلا أن النئات لايفعل ذللك اتقاما من دامسة أو بدوسه 2 
دل وقاية لنفسه من عوادى الحيوان وله فيه ما رب أخرى نوقف علبها شاء بوعه وتفر اق بزوره عدا 
ا عنه لكي جد ترابة صالة لعْوّها ء لأن أتماره ترشق بزورها من ننفسها حيما تنضج ولوم عسها أحد واولا 
ذلك ليست حيث عت وسقطت نزورها معا حت أمّها وتعذر وها . ئ 





ومعلوم أن الثاءء والخيارء والبطييخ وما أش_مه من النياتات لاترشقى نزورها » لأنها استعاضت عن 
ذلك بطس طعمها وحلاوة عصارها فيقطفها الانسان والحيوان ويا كلاتها ويفرقان بزورها , والحاظل ‏ 
١‏ وهومن هذا النوع أيضا لابرى زوره بهنف إذا نضج ء ولايأكله الانان ولا الحدوان لكراهة طعمه , . 
١‏ ولتكنه استعاض عن ذلك بطو يل فروعه فتْمتَدٌ منسطة على الأرض الى مدى يعيد حتى تتفرتق أعاره . 
وبزوره بعضباعن بعض فضلا عن أن أتماره مستديرة فسهل على الرباح أن تدحرجها ٠ن‏ مكان الى ' 
| آخر فتتفركف فى طول الأرض وعرضها . ظ 
0 والرياح الزية الكبرى فى تفر يق بزور النبات ء فانها تحملها على عائقها وتعبر مها الأنهارء وتقطع من | 
فوق البحار» ولاسما إذا كانت البزور قد استعدّت لذلك فنشرت أجنحتها لارباح . [ 
ظ وقد يكون النبات سنوي لاخوف على بزوره من أن تزاجها أمها , ومع ذلك تسى بزوره لتبعد عنله . 
ظ أن ١‏ ناموس تعاقب الز روعات , وأن الأرض الى زرع فنها تبات م1 هده السينة لاود فا ذلا 
النرات عينه فى السنة الثالية » فيجب أن بزع فيها غيره وتزرع بزوره فى أرض أخرى . ظ 

ومعاوم أن الرياح لاتستطيع ج لكل" اليز درء وغابة ماتحمله المزور الك_غيرة الحفيفة والتى لها شع ر أو 
زغل أو أجاحة , وأما بقية اليزور فتستعين على انتقالا بوسائط أخرى ء ثنها ماه خر الح.وان لمذه الغاية 








اسا 115 يل الي 





































فلاس توب حأة الطم .الى المنظر ذا كاه ايوانات والطيور ف أ روره عدا عن أمانه كا الم 8 ومنها 
ماإلسق بلهاء الوا أت ولدح_للى أحوائها و حرج سس رازها اما فلمو <.مأ ونم 5 ومن ول داك 
أ حار الزدون والتئى الى رىق 6 حدران المالى القدمة سالاد اشام 5 فاعيأ كلع من رؤر ألا كار الى | 


أكاتها الطيو رم رمت بها مع سلمحها بين ححارة نلك الحدران . 





ذ كر الشهير | دارون | أنه التقط اثنى عشر نوعا من يزور الات من زرق الطيور الى صكن فى ' 





سمانه ملق شهر ال 1 وردع اعصها فارخ 2 والط.ور ١‏ كلات الحدوب مق مأنا كله 8 حوصاتها من الى [ 
عشيرة إلى الى ععمره ساعة 5 فادا اصعطاادتمها الكوار وصل قت أبدانها وقعت اموب من حو اصاها وعت ْ 
حيث نقع » و إذا أكلت الكواسر هذه الحبوب مع لمم الطيور لم تهضم الم.وب فى أمعائها , لأنها معدة . 
شهدم اللحوم امهم الحنوت لحر ج مهأ لم4 وحمو جعت تشع 59 ه_لى| وض ار عما مزه الطرور ار لها ظ 
ومناقرها دن البزور وادتمل 4 مات ل الاميال 3 فقك ارسل الإأس_ناد مون أ إلى امسر إ دارون | ظ 
ححاد رمأه بالرصاص لشرحه -ى م إسةطع الطيران 4 وكان بر<له كرة من الوحل لإحصةه مهأ 6 لشذفظنت هده ظ 
الكرة ثلاث سدوأت م دلات بألماء ووصعت 007 إناء زحاجى” وم فمها 1 فرخا م لمات . ْ 
وأخراد من أقدر أبواع الحشرات على تقل اأبز ور » فانه تلع كثيرا ونها دم مايلتهمه من النمات ١‏ 
و بلومة ف الأراضى الى عر فهاء ققد ارسل إعصصهم قلملا مسن عر اراد اإى [دارون| قممعدييةه بالكرسكوت ْ 
فوجد فيه بزور سبعة أنواع من النبات وزرعها فدمت كلها » ولذلك تسكثر الحشا'ش فى الأرض التى عبر 
ظ اراد فوقها : ولكثر مدن ااير دور شوك أعدّف : كالكلاليب 3 وغارة النمات من دلله أن تعلق روره راود : 
ظ الحيوانات التى كر حانيه وتتتقل موا من مكان الى آخر . 


وأكثر النباتات التى منهذا القبيل عمو فى اشيم ونحاف الطرف »ء فاذا حي" مها خروف علقت بصوفه ١‏ 
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إٍ 





ثم عرت الكروف نحم من الشوك فيعاق جانب من صوفه بالشوك وفيه البزور الشار إللها ؛ حتى إذا هطات ١‏ 
. الأمطار انحات عراها فتقع على الأرض وتموفيها » ومن هذه البزور ماس_خر الاثسان لخدمته فيلصق | 
بأثوابه و يشير معه حيما سارحتى ينزعه ويرميه بجانب بيته فيلمو هناك . ٍْ 
وقد يظن لأوّل وهلة أن تفرّق بزور الندات بواسطة الرياح والحيوانات ليس مقصودا بإذات , بل هو | 
. حادث انفاقا » فاذا عصفت الرباح بعر فرقته و إلا فلا و إذا مرت الوائى بور شاتكة علقت بها وإلالم . 
٠‏ تعلق , ولكنٌ الماحث المدقق برى أنالبر ور معدة بالطبع للاأسلوب الذى تتفرق به ء فاذاكات مما تنراق 2 
ظ بواسطة الرياح كان اتصالما بأمّها طعيفا حيما تنضج حتى إذا عصقت بها الرباح الشصات الا وطارتء و إذا ' 
٠‏ كانت يمنا يتفرتق بواسطة الطيور ليت أكان ها متصلة بالنرات بعد ماننضجج حتى نم عانها الطيور وكأ كلها 
وترئى بزورها ء واليزور الكبير ة قبلا النى نفرقها الرراح لها زغب وأجنحة » وأما السكبيرة كثيرا الى لامكن 
ظ الرباح أن تحملها لثقلها فايمس لا أجاعحة ولو كانت من نوع البزور الأولى كاف نزم الأرز والمئو بر » فان 
الأول صغير خفيف على الرباح ذله أجنحة » والثالى قل على الرياح فليس له أجاحة وأو ل ى من آ ثارها 
كابه كان احا ١1‏ كانت زوره د-غيرة » واعتر ذلاك فى نياتن الحكشوث الذى ينبت على الأشيدار 


وعتص غداءه من عصارها » انه لابد لبزره من أن يوضع مابين أغصان الأش_حار لكى غهر فها , وقد 
ش أعدت له الطعة ماذة ده كلدبق قبلصق عنافر الطيور الى نا كله وتطير الطيور به وتسم ماقرها حال 
اغصان الأشجار تخلصا منه قياصق 6 حير الأما كن المناسية 1 َ* واعتير ذلك ف اعد يواش أ أبونوم ا 
وحمو من النبانات التى لاتخرج بزورها منها إلا | 






ع ال ل سي 1 سيم سم ع يي ري مت إل و د مسي 
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د هرامها الر باح ها عدمهأ « و< خالل فرق 8 مساحكة 




























واسعةء وقد يقطم النبات ت أمزه من الرياح وايوانات ل روع » فأن / زوره أي لاتصملها اراح ؛ ولبس 
ظ لما عَلاف طيب أأط طعم إغراء لاط.ور والميوايات تاوذ 5 ماد ديه جتى تلصق عشاقير الطعور ولاشوك حى 
تعاق اود الحيوانات وطعمها نقة نهر "النفس مسة2ع لم سق للم ام أن تقراف 06 عرض ألا رض :تقساء 
وادلك يتشقى غلافها حيما تنضج وندفعها دذما بعنف شدد كأئها رصاص الينادق , وكثير من الات . 
حرى هذا الخرى ولاسما فى المنطقة الدارئة حيث تندقم التزور بعاف , حتى قد تقل ال1.وان إذا أصاءته 0 
ومن أمعن نظره فما تقسدم رأى أن النبات بسع فى طلى العيشة كالميوان متخدما الوسائط التى ممكنه . 
من ذلك جار يا على سان معلومة مما سنه الخالق هس دايه يح اولوقت المة . 
فاما سعم هذا الال أحَد بول : عدن هذاء وأدكى أر بد أن . بين الجال فى هذا للقام يحيث :كون [ 
تلاك العحائب نفصيلا لأساء الله الحسنى . وإنما قلت ذلك لمارأيتك ذكرت أعاء الله الحسنى : الرحن / 


لاع ممم 3 ل ل ل ا ا ا 0 720010 


ظ ارب ال اللطيف البير؛ وجءات بعض هذه العجائى شبرحا لا . [ 
[ : أعها الأخ اليد العاشق لعل والمكمة لعل" ماسمعته .ن مجائب النبات شرح له صدرك مدل (01) / 

ان بعض نزره له شو ك يعاق :دوف العم والغكم تير به الى أرض أخرى فينئشر هناك ويفبت »,2 فيكون [ 
نعمة على الثم وعلى غيرها وتسكون :لاك الغنم أشبه بالقلاح عمل الحبوب من منزله واضعها فى الأرض ‏ 
ويفزل علبها الاء لتنمو » ولكنّ الغرق أن الفلاح أقدر على حفظ البزور والزروع فكان طعامه فى حاجة ' 
ظ الى الحفظ والصون » أما الغخم ونحموها : فان مدر الكون هو الدى مطحم البزور شوكا وحما ل للخم صوفا تعلق ١‏ 
ؤ الا'وّل بالثاق ولاعل لاغنم بشىء ء فاذا حلت بأرض أذرى دوقم الزر مها نحت من «تلقاء نفسه ء لآن المكة ' 
ؤ العلا درت ذَللك, وهدا من معنى قوله أعالى ل سم مح أسم ريك لأعلى الذى حاى فسوّىئ والدى قذر فهدى [ 





ظ والدى أخرج المرعى أ قأبله أعلى َ* واأمادة من صدرهعة ع ذداته وصتانه كوف عقول الماوقات 59 وهو قد حاقى 
ظ أرثال العم وأمثال شوك لط بالنزر 7 وهدى العم لسار , وأتزل اأعار فق الأرض قر 7 الذنات 
واخضرت الارض وأخذت زخرفها وار الاب 

( قينا ول سوق اأنماأت فظور حاله لأعيننا 5 و-.وىق العز دل عت ظوْر جالها لعقو لا 0 وسموى العم أن ظ 
دمل الصوف حاملا لزور الثيات » وهو الذى ةدر ذلك كلد , ولذلك أعقيه بدوله ‏ والذى أخرج الرعى - ١‏ 
ظ هذا غيض من قيض من معى هذه الآنات بأصاحم .وان شةت انز بد فاع ظ 
ؤ إن أسماء الله الحسنى منطيقات على هذه الفحائب فابنه |ءلاك | قد استوى على العرش ومعحر الشمس ظ 
ظ والقهر وأرسل حرا ره ة الشومس 1 وهو ماخره عن ٠ ٠‏ صفات المأوقات َ* نهو 1 قدوس | وأععلى أمثال ]رد الراعى 
| قوّة غير قَوَة | الت.اوفر | فارة الراعى تقذف البزر لينمو فى مكان آآخر . ولكن التياقفر , وهو الس-حى 
| [البشنين] ينفيض عضو التذكير منه فييق جانما فى قاع البركة , فاذا ظهرت الزهرة الأثى و مر جالها فوق | 
طح الاء تخلص الك كر الحائم فى قاع البركة وانفصل من شدرته وسارع إلى سطع الماء واحد الأقاح الدى ' 
[ فيه ور ى الى إلا ىْْ فكوّن الأمار . ْ 





ظ قالله در هذا كاه نهل معى أنه | لام ومؤدن وميعوعن وتزر وحمار ومتكير وخالق ويارى” 
ظ ومصور وقهار ووهابت ور 1 زاف ودداح وعثيم وقأنص واسعل وخادسن ورافع | . 

ظ 1 تركف 0 السسلام فق فى الآفاف فسعد الله قر ر وعم لعمة 4 اللاء وس 1 أد ؟ وسادت الاثى . وقد ظ 
ظ تعالق الحمسان فوق سطع الا 3 راء مك مصورا م تقدم , ألدس عدا كا. ا 0 كن 9 3 اأىب_للام ما ىل لأاء 


ْ وانكان الاسان جهو كفورا » 5 25 نْ أن العوا! فى شقا. ٠‏ فأ اا على مألكس 1 نا* هو من الشقاوة والأذى . ظ 








1 لاعوالم وأء : له وحكر اند 5 رقا ؟ ف هذه العوام تصرافا سأ ىم الطذاء 
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0 الظركيف دعل هذه البزور أمنةق دئ العطت ٠‏ 34 در 521 وعم مسادقر شأ ومسشودعهأ . 1 فو أشجره 
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| ا - 
7 م العو اعت أأاري!: 56 نه واك.وانية 


وعوده المعزّة والكبر باء والقهر تنث هذا النظام . ولدلك دي نظامها وارزها ودورها , وهدا من مدى 


- ل ميل 


ْ الحالق الارئ* للموّر وهو ا الفذى وعب ألم وغبر العم ها العم مرلقها ا وة: ح على كل” دك ره ح وعر 

ا تائقها وهو الذى ق.نى ذكو ر التمنقفر ق قاع | اأبركة قيضا لئفعة الات ء وبسط تلك الد 5 ور »م إساطد 
ا الاناث فظهر فوق سطاح الأء وخغض ورفع 1 وهوا؟ دن هده الع وم . العدل فم صنع وهو اطقفظ ‏ 
|]) لحا م نمدم , والمادى لما . 


فقال صاحى : والله أن هذا جيل » ولكن هل معنى هذا أن أسماء الله الحستى لأجل هذا و<حدد. 9 


ظ ْ قات كلا ثم كلا , ع اوم الخسى مقماات لأثار صغمائكه العلا كالقدرة والعل وضوها 5 وهده الحوام فيأ عنص ش 
| آثار هذه الأسماء السرات عه ألصفات . 
ٍ : تأر عده أالاعيم : عي 2 


أ رأنا الداط ! اعك اس 5 أت 1 أور أهد وأقضّت فانا تند ير إسعه عايض 5 إدأ أصاءيا ور 


0 


ا الشمس فانسطت تذونا مو الماسط ء و إذا رأنا إرة الراعى التقدمة فى الره عم قد رمت ررها هام دأ عنها 
أ تذك يا إسمه سمه الحتكيم العليم الحادى اليسديم 1 لأن ذلك لك إداع جيب شكة وءز ينتاج دلاك النظام » و إدا 


رأنا دور المنك ط أقأ مأ على لاه د اه اآأنى أما كن ك5 أشنت هناك 3 نذ كنا هل ]مي عة الرشسمد والصمور 


والسلام 24 وأنوهدن 1 ا م" 
و إذا رأينا نؤور الابانات الى عو فى حؤر الحند الغر بية قد جلها تيأر خايج اللكسيك الى سواحل 


ا أورو ب الثمالية الغر بية فاتقرأ أكثر أسماء اله ال نى التقدّمة » ولتقرأ الآباتكزلك , ولتفعلى مانقدّم فى 
٠‏ غبرها وغبرهاء ان ذلك و الجال والبهاء فىأسماء له وا ثارصنءه ‏ ور بك حخاق مابشاء وعختار ما كان لم 


[ الدرة سبحان الله وتءالى »ا يشركون - . 


أسماء الله الحسنى فى القرون الماضية وفى هذا الزمان 


فقال صاحى : الله أ كبر الله أ كنرء وقل حاء المق” وزهق الباطل إن الباط لكان زهوقا . 
: له باصاح أى” باطل تر بد» وأى" حق * ؟ فقال : لقد كنا نسم الشيوخ الصغار والشيوخ الكدار 


ا أن ما أبنه الميي: 8 فى وانا ت القران شر أ الاستثناء وطلب الرزف 4 هَل فيمدا قوله تعالى _- كحات 
ظ أثا إذام إانك مارك ليدروا إ آبانه وايتذ كر أولوا الألناب 59 دا هو التدر * دهدما هو النذ كو * وهده فى 
١‏ ارك « اله رأن مارك 0 ده المعالى ودراسة هذا الجال واأم أ وظؤوور الور والعرفان َ* ويظهر لى 
! أن خبل المقمل ع النمم والجال ألم م يك أباونا الملوقون ق ١‏ روك التأخرة 


ظ ادن . 0 وهاضرده الآن كاعوظا 


ت له بأصاح : | ن اله عن وحل أراد ولا راد لقضائه أرق م الله الأمم الى 5-6 مستاطوئة بأسهم 
م أخذت زع رف الما : اس 7 وهدأا أعى سيلتم” ٠‏ وانله هواوبى ا 35 فكن مط 55 


٠‏ واقدذ كرت وأعلات تذ كر ذلك أن وسات الجل قَّ [إيا مي ؛ . والآمات شعل الآمة #رونا ,ف فرونا ا 2ه بعص 
اسيك 8 نعلاء الصائن وقدماء ا مدر شل الذن دءاوا الأم قاف المشميور 5 لعادة اكه واصكت 18« حاء على 


8 كاد مما, رك ل م | خواص الأعداد أ اك 8 0 عه الأراق وال : 
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ومس للمر يخ والستّس 0 ' والسع لز للزهرة والشمن لمطارد [' سمل أذ سامون ذلك 
ووصعوا فها أسعاء أنه ه الحسى 3 وظنوا دإإك هس . ن نانم ل ن أسرار دن الاسالام 34 وماهى بأسرا ردن 




























١‏ الاس_الام 5 وألكمها كانت حهالة و رلا هه أغره مهأ فوم ودوم » هلوا أن هذه علوم ونضة د<ات على دن 
الاسلام بحت معاله , ومن عرقها وعمل بها حجابا عو وليا أوصالحا , وماهو يولى ولابصال » بل عو 
جاهل , و إذا شنى مريض على يديه أنزلوه منزلة سيدنا عسى ان ميم عليه السلام »وأين هو من السيح . 
[ وأبن هو من سيدنا تمد صلى الله عليه وس_( ؟ 1 ظ 
إنَالله باعزيزى بر بد أن يطهر المساعءين من هذه الهالات القاشية » فلتكن مطمئنا , والكن وائما . 
ظ ٠‏ أقوله ؛وكى اسه ولا وكنى أننه تصيرا , ولتعم أن السلم تعد زشر هدله العارف سمكون غبر اسم 
| فى القرون ن التأخرة » وسيمل من معاتى أمعاء ابه الي : ى ما! م بعامه كتير من أ شهر للتقدمين , و إذا عم مأورد . 
ظ من الأحاديث أوالاثار ررائثنه تعالى تسعة وتسعحن انعا من أ حصاها عددا دذلالحاة» فلدس .قف عدد حفظها [ 
| أوفهم معناها ء بل يتوغل و يتوغل » و يقرأ القرآن و يدرس إسبب الترآن هذه العوال ويقرا علوم الأم . 
[ دولنا و يعرف الجال ١‏ لوى 'فعوام الأرض ن وألمماء » و إذا نع الله .قول والذى قدر فهدى - بدرس 
| أنواع الحداية الربانية فى النحل وفى الل وفى العنسكبوت وفى أنواع من الطير التى تسكتنى بزوجة واحدة, . 
. والتى تنكون لما زوجا تكثيرات , ويرى الذكور تتعاون مع الاناث على العيئة وعلى تر بية الذرية عند - 
| الحاجة > و يتقاسم الفر بقن السرتاء والضياء ء وبرى الثعالب ترنى أجراءها وتحنو على أولادها » وكلب ‏ 
| الناء ينى البيوت اصفاره » وحكأنه مهندس من أعظم الهندسين + والنحل يقول اصفاره : اذهبى إلى . 
| مستعمرة أخرى لتلا يضيق القفير عاينا وعليك . ظ 
الل زع و مخصد وبجمع الغلال وتحزنها [ اقرأ هذا اللقام موضها فى سورة الغل فسترى هناك [ 
[ صورة المزرعة بالمصور الشمسى | وير ح ان ان م ترف عن الواثئى وَيِدُنّ الغارات و اصرم نيران [ 
الحرب و ستعبد غيره . [ 
٠‏ والهيوان يغير هندسته نيعا للاحوالالحيطة بهي فعل [ السنونو] فان ساكن [ كاليفورنيا ] مله 
كان سى عشه مفتوعا من أعلاء فاما اعتدى الطيور عليه غير المندسة فصار سك الأعلى و ايفتمم أيا ما | 
| حجان الخائط اللاصى له . ظ 
0 وتحتار الطيور الألوان التى لدست زاهية لثلا تعرض صغارها للعطب فتسكتى بإلاون الرمادى , والطائر . 
ظ المندى يرط أوراق الأشحار وستعملها عشا لشراحه و حخعل د.وطه شعر اليل و بعص الطحااب قاما ظ 
٠‏ كثرت ابوط الغزولة والخرق النسوجة صار يستعمل خوطها لذه الغاية » فأما فى الأماكن البعيدة عن . 
ؤ السكان فانه لاءزال يستعمل الطحالب وما أشهها . 

والعصافير فى الملاد الصربة تستعمل القطن فى ناء أعشاشها ولتسكن استعمله قبل أنشاعت زراعنه . 
ظ والعصافير فى بلاد سوسسرة | استعمل ]| 'قصاصة النولاذ الدقيقة لكثرتها هناك نجانب معامل الساعات 

203 هذه بعض المعارف الى سيزاولما السامون عند دراسة قوله تعالى مثلا ‏ والذى قذر فهدى ‏ ألست 
هذ م كلها هدابة الله تعالى ء ألس هذا قوله تعالى ‏ وان من ثىء الاعندنا ذزائتة وماشزله إلابقدر معلوم 





وقوله - ومامن دابة فى الأرض ولاطائر ,طبر مجناحيه إلا أعم أمثالم مأفرتطنا فى الكتاب من ثىء ثم إلى . 
[ رم : عشرون 0 وقوه 0 مامن دابة إلاهو آخد ناصدها إن رف عا لى دمراط #سمدقيم _- ٠‏ وقوله : 


7 ممه ملحة الحواه ‏ لسلس أل 





1 لاه 


ا ومامن دابة فى الأرض إلا على الله ر زقها و بعر مس3 “ها ومستودعها كز- فى كناب مي ميين لاء ظ 
ظ لم أقو ل عق : : إن المسامين تعلدنا س.فهمون معتى ‏ و الذى قدر فهدى بأمثال ماذ كرناه و واعردوا ن 

| معنى الحادى من أسماء الله الحسنى على هذا المنوال » و يعرفون بذلك معنى الرجن الحم » و يعرفون معنى ظ 
ظ الحددث المتقدم الغد : ان لله مائد روجة وانه ادر متها هبه رجة لعياده ق الآخر : رة ووضم رحجة وأحدة عا [ 






٠‏ يتعاطاف لناس والحيو ان حتى إن الفرس لترفع حافرها عن ولدها خيفة أن تديبه > اقرأ نفس الحديث ف ظ 


001 
داه احماد 





دل ان الجدابة قد تددت الحموان الى النات والجاد . ظ 
ظ وان كان العقل لابتصوّر لاثبات ولالاحماد هدابة , إن الجدابة إنما تسكون لذى إحساس ولا إحساس ١‏ 
ؤ للنبات ولا للحماد , ور بما سهل أمس النبات , لأن له إحساسا ما ء وأن ذلك العالم المندى الذى زار مصر . ظ 
قريبا أثنت ذلك بالتحرءة . ولكن الذى يصعى فهءه جِدًا أن الحدابة تشمل الجا » فاذارأى الس . 
| ها- أذ ره فى القال امترجم عن الاليزبة بقل العلامة |[ ويلسن] فى كتاب علوم للجميع ] الذى ستراه ‏ 
| فى الز؟رجدة الأولى ويرى فيه أن ااؤاف ,قول : إن ذرّات املح » وذرّات ملح البارود » وذرّات الرصاص ١‏ 
فى العمليات الطبيعية الخاصة , وذرئات الماء » وذرّات السكر .كل" هذه تشاهد موار بات مسارعات الى أن - 
الى بناء هندسيا منتظما يعر عنه البناءون وللهندسون فى منازلناء وأقر مها متناولا وفهما ماستراه من 
ؤ صورالثلج البديعة النظام المسدسة الأشكال المتكائرة الأنواع المحاذظة على ذلك التسديسء ماهذا كله ؟ إلا أن , 
. نفس الذرات اللائية 3 نيات لما ماحولا مانشاهدها تنضم الى أخواتها ولانتعذى نظام الة.ديس ويس | ظ 
معها مهتدس يعامها ولارقب ب ولامعر شاهده الناظرون . [ 
حينئد قال صاحى : هذا والله هو العحب العداب ء فكيف بصع هذا # فقات بأصاح : هذه حقّائق ١‏ 
| ستعرفها تفصيلا فى الزبر-دة التى بعد هذهء وتشاهد بعض صورها و بعض التفصيل , وهذه مالم ؛هلىعقل 
الناس إلبها وا-كنَّ الله يول - وإن من شىء إلاإسبح حمده ولسكن لاننقهون تسبحهم ‏ فهذه 
| العوالم التى نعيش قبها أثنت القرآن أنها تبح ء ولسكن عن لانفقه تسبيحها ء وهذه الحداية نشاهدها فى 
أمثال الثلج _أمثال الأعمدة النى ستطلع عليها فى الجودرة الآنية النى تدنى فى مئات القرون بواسطة قطرات 
الاء 5 ديات من الجر الطباشيرى فتترك 1 ثرا من ذرات الخحبر فى أسفلل السقف وذركات أخرى ىق 


| أرض ال-كهف وحمو هذان الأثران » فهذا ينزل والآخر يصعد حتى ياتقيا ورصيرا عمودا واحد! عليه 
| استقام سقف الكوف وهذا العمود مسدس الشكل كطبيعة الثلج ‏ فتبارك الله أحسن الخالقين ‏ وى 
الأرض آبات للموقنين - . 
فاما سمم صاحبى ذلك قال : الله أ كبر قد استوفى هذا المقام وعرفنا بعض محائى النبات والهداية العامة 
فى الحدوانت والثنات , والجاد » وفهمنا تلصلا كيف كانت أسماء الله الحسى لاأشيرها إلاهذه العوام ودراستما 
8« أن الآيات القركنية تشير السمل لعقل الناس هد العام الذى تعيش فيه , وفهمنا أيضا أن الأعم ظ 
ظ الاسلامية فى القرون المتأخرة كانت نظن أن أسسرار القرآن وأسماء الله الحسنى كانت تتحلى بعل الأوفاق ؤ 
: و بانواع' الاستحارات وتحوها ٠‏ فظهر ال. 0 أن لتران لأمور عالية ر شه ل يلاق لاسن ٠.‏ ظ 
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وأخرا 


- 0ك ١‏ ا 


وأخيرا أدرك:ا أيضا أن ماتشير إلءه الأحاديث والاثار من أن أعاء الله الحسنى توصل الناس الى المنة ظ 











برجع فى الحتيقة الى هذه العجائب وآ تاررجة إل » وهنالك ويم الذلوب وتحبذلك السانعالعظيرو يدهشها . 
آثاررجته من اسان صنعه و إحكامه وتُعول رحته » وأنه لاذر عصفورا أو <يوانا مكروسكو نا لصغرمةم ' 
< لاشر الفيل والجل والأسد والانسان , فكل* هذه عنده سواء - أن وفى علىد راط مسقم - عتم كل طائفة - 
ئ عا يناستها وماهى أهل له » ولاتحسد طائفة سواعا مم الفارق العظيم » فلدس الانان بحاسد أ-دا ولا فيلا 
ولا الغزال >اسد للثور ولا للغزال ء دل تراه فرحا قائعا مما خلق له و إن من ثىء إلا عندنا خؤائئه 
[ ومانزله إلا ندر معلوم اء 

وهذه العارف على ه_ذا النوال الى جر ينا عله فى هذا التفسير نات عاءية فى الدنيا تحلها الله 
. للمفكر بن ء وهؤلاء م الذين يفرحون بر مهم فى حيانهم و يفرحون بلَائْه بعد اللوت ء وهم هم الذين سير ونه 

كايرون القمرلحهم له وغرامهم به » فهذه الطائفة مي النى تسكون فى مقعد صدق عند مليك مقتدر . 

فهؤلاء عند دخول الحنة لايقنعون عهاء بل يقرءون قوله الى _ ولدينا ريد وماهو المؤيد إلا ظ 
ظ أن روا حبابهم الذى أح.وه وم فى الهلا لساب مأشاهدوا من رجته » ومارأوا من إسماغه النعم ءلى كل" ' 
ؤ مخاوق فى عوالمه » وهو ملك عدل رءوف رحم مهم أجعين ثم قال : هذا أمم” ما أفهمه فى هذا القام ». 
وفى أمثاله . انتبت الروضة الأولى 

























وأر بد أن تسوهئى من انتب الددار قوق ماذ كرته فى الأصل وهو | الخواه فى تفسير القران] واإعا 
طاءت ذلاك ء لأن آيات التدل التى ذ كرناها فى الروضة التقدمة م تشرح منها إلا مامخص؟ النبات والحيوان 
ولكنٌ آخر الآبات ورد فها ذكر البحار والفلك فهاء والابتغاء من فضل الله فهاء فهذا هو الذى ««وزه ١‏ 
تفيصل , ققلت 


الروصضة الثانية من رياض الجنات ف كانت البحار ؤ 
ظ 
ظ 








. ياصاح : إن ائب البحر لاحصر لها ء واقد ورد شرحها فى الأصل وهو [ المواه فى تفسبر القران] 

وهذه الشروح هناك محمد الله إيست موعزؤة , فقال : نعم لدست موحزة » ولكن ماذا تقول ىالل الشوور 

: حدث عن البحر ولاحر ج » وماذا تقول فى قول ابن الفارض : 

ظ وعلى تان واصفيه ححسئه2 يفتى الزمان وفه مالم بوصف 

ظ فقلت : حيا وكرامة : 

0 إن ائى البحر لاحت لهاكا قلذاء ومن أجلها وأعجمها وأسبحها منظرا وأبدعها مابشاهد فى البحار من 

ؤ اجماع الضدن : الظامات والنورء والقيض والسط ء وهذان الضدان : القبض » والسط كل" ا 1ك 

ععفظ الحيوان بالقيض وكاضاءة طرق العيشة بالسط أتدرى ماها هذان الضدّان ؟ ما أولا مك مى : / 
[أخطبوط] وثانيا حيوانات بحر بة منيرة » وثالئا سمك منير . ظ 
الأخطبوط كلة يوناية معناها [ الما الأرجل ] وهو حيوان بحرى » وهو يقيم بين السخور يقرب | 

ظ الشالمى ء بترصد فرادسة من الخار والسسرا اطين » أذرعه تمان 6 تدم » وى طو ؛ دإ كالأفاعى مافثمرة حول ظ 

فبه, وله مي سق الاء مه فيحرى إلى الجهة المخالفة برد الفعمل » هذا إذا كان عامافىاماء , وأما إذا كان ؤ 


على الأرض فقاع البحر فانه يدب على قوائمه ورأسه | إلى الأسفل ولامثيل له فى ذلك » حيوان عشى و بدنه ظ 
































فوق رأ- أسه و كمكنه أن , بدي" د إلى لأعلم و إلى الوراء ٠‏ وإل العين . و وإلى السار؛ وسيرهكزلك بطى. 1 علاف ظ 
[ | جر نه فى الاء ساحة دق لاه من ره فانه سر إم جدا » وقد بكون لأذرعه غماء وأسع فستءان ظ 
عهاعلى السياحة . 
ئ وأنواع الأخعايوط كثرة وكلها خال من الأصداف الظاهرة إلا النوياس 
والاأخطبوط عينان كبيرتان جاءظتان وكدس فهه مادة سوداء كاير يفرزها فسوّد الماء مها ء و يقال 
انه حتنى مهذا ابر عن عون أعدائه التى تفنش عنه لتفترسه » فهو سلاح له يدافع به عن نفسه , وفى / 
ظ أذر عه قصات صغير ة يلتصق عها عا سك به التصاقا شديدا حتى لقد دقطع الذر اع ولا تذفكل إلا بإرادة [ 
ْ الأخطوط وقد نكون هذه المصات فى صف واحد وقد كون صفين » و يلغ عددها أحيانا ألفى ص 
ويعرف للا خطبوط نحو تسعين نوعا تعرف بألواتها » وطول أذرعها » واتساع ممصائها . [ 
وهو يعيش منفردا إذاكان بإاغاء وأما إذا كان ص_غيرا فيعيش حتمعا بعضه.مع بعض على ما قيل إما ‏ 
فى شقوق الصخور أو تحت الححارة الكبيرة مختفيا عن عدون أعدائه . [ 
ويرى الأخطبوط حيث يباع السمك صسغيرا رأسه كالبرتقالة أوأصفر » وطول الذراع من أذرعه نحو | 
نصف متر » ولسكنه قد يكون كبيرا جذًا حتى يبلغ طول الذراع من أذرعه تحومتر بن » وثقل الأخطبوطة 2 
كلها ثلائة قناطير مصر بة ؛ و يشمهه نوع له عشرة أذرع يقال له [ ديكابود] بداه الزاندنان طو يلتان جدًا 8 
وقد روى القدماء القصاصون روايات غريبة عن هذا الحروان » حتى زعم بعضهم أنه يقبض على السفينة ١‏ 
ويحذبها إلى قاع البحر » وهذا من الاوضاع اليرافية » اسكن بهض أنواع ه-ذا الحيوان يبلغ جرما كبيرا ' 
جدا حتى لا يمعحز أن ذب القارب السكير ويقابه ) فقد وجد واحد منه على شاطىء الاأرض الحديدة ' 
سدلمة م١‏ طول كا“ دارع من ذراع.ه الطو يلتين ع" قدما * أى نحو انية أمثار 1 ورأى نعص ظ 
| البحارة حيوانا من هذا النوع بترب ارلندا سنة ويام؟ ظنوه مركبا مكسورا فتبعوه مسافة جسة أميال . 
<تى بضُوا عايه فوجدوا طول الذراع من أذرعه القصيرة تمانى أقدام ومن ذراعيه الطو يلتين ثلاثين قدما ' 
أى أكثر من تسعة أمتار » وقد بلغ وزن بهض هذه الميوانات عشيرة قناطبر مصرية » فلا تحب إذا خاف . 
النوتية شيرتها ولوكان طبعها الجن . [ 
ول بذك الأخطبوط صرحا فى كتاب القزوبنى ولافىكتاب الدميرى » لكن القزوبنى ذر سكة . 
كأنها قافسوة بلغار بة لما صمارة كرارة البقر سوداء إذا اصطادها تحر كت فيسوة الماء الذى حولما مل 
البر » نقل ذلك عن ألى حامه الا نددى . قال أبو حامد : « وأظن ذلك المير من “للك الرارة فاذا وقعت 
فى الشبكة دق ماحولا أسود جِدًا فيؤْخذ من ذلك الناء ويكتب به أحسن من كل” مداد لا يمحى وله سواد 
و“راق » . أه. ؤ 
ومعلوم أن حير أأص -فمدى كان ستعمل لاكتابة من عهد قديم حل! » وقد د كره :عض الك ثاب ظ 
ال ومانيين » وه نه كلة [- بدا ] باللغات الاثور بية » ومعناها : البر الحندى” أو اير الذى يظنٌ أنه مأخوذ ' 
من الصبيدى , وهاك بءض أشكال الا'خطبوط . ظ 
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تهكة .نيرة يجربة من أماق البحر على مقرية من طرف اراذدا الحنوبى الغربى 


كل” هده الصورهنا م مدن داب قصول 6 ال :ارجح الضيى امول من المقتمات فلشحخحص ممه م قال العلامة 
[مكارتنى] دك ذهب إى أن 0 الفصغورى تأثماء ىء عَنْ حيوانات تعش قه 5 وهدا هو التعا.ل 
الصحيح ء ٠‏ فكل” تألق فصفورى فى ابر يفشا عن جى” من الأحياء » هما مكرسكو لى وبعدها رى 
العين 06 5 0 من اانا دن دذرى كثرة الككائنات أخ+مة المضيعة الى 8 الطبيعة َ* فاننا إذا ناولا 
تك تمل على | ار من 9 واحد دن الأحياء المنيرة , يضاف إلى ذلاك طائفتان من طوائف الا.ات على 
الأقل” ء والاماتات المنيرة هى : المكتير با والفطر » فكل” ألقى فصفورى فى الدب مبعثه الذطر يات التى 
تعيش فيه . وكل ألقى فصفورى فى السمك الميت واللحم المحفوظ فى الثلاجات وغيرها من المواد التى كانت 
حية , منشؤه السكتير با » وهذه الأش كال المكتير به واسعة الانتشار وتستطيع العش وال كائر فى كل” وسط 
موافق لما ء حتًا إن عدد الأصناف الحية النيرة بين الحو انات ياغ عشرات الآلاف منها ضروب الاسفادج 
وفرج السحر والميوانات اهلام 4 4 |! عر ك ه والح.وانات الصدف.ةوالب يكاج 6 وندم البحر 8 وديدانت الأرض 
وديدان السحر 3 وقص.إة الأر (عه ة والآر لعس ١‏ الستتيد | واا "معااد وعنرها . 


من أصاف الس_هيدج صف دمل أط راف لوامسه عل لى أعضاء ا رت ' فادأ سج الم.وان ف الاء 


ظ درك لوامب_ه حركه موحيه قتظاهر ماهد وكا عه| شده من ١‏ الثور عماوج ف القضاء, و كثر على مقر به 
ظ دن النابان وى هناك 0 هوتارو .ما 6 أى الدج الشده بالجراحب . 








| وهناك صف احر 2 اله ددج | له وك على شواطى 3 إطااءا قدف إسائل مثير إلى الماء 6 وهو بعس ؤ 


ظ فى أعماق الدر المظامة ,ع 3 نسم الله امبر إصمح ق غدة تاش كس الم ر ىأ 30 ديدج الدى طاح بره اله" و ئ 
٠‏ ويلتقط عند الشوا اط بىء السور بة . 








نْ الغر تثب أن || تطور اخاصس ون 7 شأ صافين » من وع واحد : أددما دعم با ناد أسود حاللك 


ظ السواد والآخر هه سانلا لد شقافا مدير « إننا 0 ورب عادة مث اهلام 5 دف حو لما ويرأ أسود 4 واسكن 
[ دمن ”لون أعظم حِدًا إذا رأينا عكة نقذف إلى ماء البحر سائلا من النار ‏ أى الائل الابر - الذى . 


1ن اما ف ال عدر إى حال 5 م |أغايدة من هدن الحها: ر لل 1 إملها ام ن فسل أغشة ه الدكذان ل 0< 1 


2 تشدفيأ الطيارات والدوارج 8 الخرب - أى لع أعدائها دن النبامها وق ععن 6 اهرب 


هذا واعلم رعاك الله أن المامة الالمية أدءعت فى خلقى بعض هذه الاأسمالك أعا إبداع فانظر ثم انظر / 


كيف كان بعض هذه بعش فى قاع البحار الظامة التى لاجد ضوء الشمس سملا الى إضاءتها لشدة بعدها ١‏ 
ؤ عنه فسيلت المكمة الالمية والرجة الواسعة السيل للعنابة حياة تلاك الميوانات » ومهدت لما طرق العيشة ١‏ 
وطرق الوقاية فعلت لما مارشبه البطار يات العكهر بائية الى تخرج أشعة , وتلك الاأشعة قد أعدّها فى أعضاء . 
| السمكة ما إمكس نورها و يسيره فى اتجاه واحد فى العين ترى الا"نوار تشع وفى جانبها مايوجهها الى الأمام , 


صنع لله الذى تق نكل” ثىء ‏ فاذالم صل ضوء الشمس لماء فهاهوذا الحيوان أعطى نورا به ستضىء فى / 
ؤ شول ازعاماء . إن عصو الور 9 هذا السميك معم لك التركيت لآنك ل وراء العدسيمة طيقة من مادة ظ 


لاعه تكس النور 3 وأذا واد النور 6 داحل العين وق جاات .4ك على هدأ العا كس رده الى العدس_ءه 
فشضعءث منها وهكذا لسعم النور والمعكس عيك شواعا واحدأ . 
ولبعص أصئاف السفيدج 6 أعماق الأوقانبوس تاد يك أعضاء اكه : أزرق قو لقب عجى” 5 وأحهر 


لم لتعلم رعاك الله أن المكمة الالمية ديرت البحار تديرا يشير الاتحاب ينظر الجال , فبيما نرى الأقطار 


القطمية مبعحة ة ال اظر , ما قمهأ . مرع صوء الصياح الطو يل الدى يدوم لعص شور فيسطع نوره عَلى أنواعالثلج | 
فيتألق بشع نورا مبجا يبمج الكان » وقد قل" جال هذا الاشراق الصا فى جهات غط الاستواء | 


وما حا نحوها . [ 
أقول : قميما راها كزلك إذا نأ زرىاء#ب وأيجب» ذلك أن الحار الاستوان4 ومأ قار مهأ ” لاك ظ 
الجخيوانات اللامعة ومافيها من المواد الفصفورية, اذا ترى 7 ترى اشراقا وجالا بشاهده راحك.و السذن فى ١‏ 


ظ :للك الأقطارء ويرون تألق الأمواج بألوان جياة براقة مختافة الألوان مبحة وجالاء مها حا قي البحر هيئه 


السهاء ومافها من الشرقات الثواقف الختلفات جالا ومهحة - فتبارك الله أحسن الحالقين - وف الأرض ١‏ 
ايات لاموقنين ‏ . ظ 

وبنها تحن نرىظواهى الحار على هذا الثوال إذا بذا نرى الاأعماق التى لانورفيها قد تأاقت الا نوار 
من أعضائها لتضىء لما طرق معاشها وسل حماتها واقاء مضارها , وأ دغاء رزقها و ألله هو الولى الجمدء | 


برزق من إيشاء غير حساب 5 ومامن دابة فى الأرض الاعلى أبنه رج زقها واعل مستقرها ومستودعها كل” 2 ظ 
كاب منين سشااء [ 
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خطاب الأ الاسلام 
ىق دماة الخيوان كَ قاع الحار 1 وكف ذرسة4ه الغر دلول وأظهروا قناديلة وأضواءه 6 09 الاصقاع 5 [ 
| درمسوا مو سمقاة ومعادة قوف الباسة . ظ 
أبتها الأم الاسلامية : ها نتم أولاء تسمعون الله يقول فى كتاننا القدس ‏ وا نا 31 من كل” ماس أغوه ظ 


الفضل , وادغاء الفضلى يعد ذكر اللحم الطرى : وهوالمك , وعد أن ذكر الحليةء والابتغاء من الفذ 
ْ ملسمل التحارة و المدت هل غيرها 3 واأذلات المواخر 0 العحر دق اناس سرغ سار التعدارة أمورا أخرى : 


20 


كالكشف عن ححياات البحار» الله أ كبر , رجاك ر بنا ارفع الغضب عن أمتنا الاسلامية وا كشف عن ١‏ 
. البصائر وأئر لحم اليل حتى يعرفوا أن بحارك مسخرات لهم » فليس _خير البحار خاصا بأوروبا , 
فانك قات الله الذى سخرل كم البحر ‏ فالخطاب بافظ لك لم يستأنالل منه السهين ء بل ثم أولى به 
ظ م يقل الله قل من حرام زينة الله التى اخرج لعباده الطيبات من الرزق قل عى للذين أمنوا فى الما ةالدنيا 
١‏ خااصةه وم القامة 3 ألس من 5 أن ردهي هده العلوم ف أورونا ويلطنئى” مصماحها 86 ناد الاسادم إ 
ؤ سر حدانك يأرب" وسعت كل“ شىء رحجه وعاما 4 ولا نامت أعين السامين ع هه العاؤم 0 ددن أجلها علوم 
ظ قاع البحارة :حت أعين أم أخرى وأيةظتها لذلك , لأنالللك مذكك , والناس جيما عبادك , فل .كن جهل 
ظ المساسن كاب ر وم و كمال صعو4ه اهمأ لذ عاد الناس جا عن لعي ر م كلا 3 3 لاء رجال من الاأحم 
الغربية كانوا يقولون مثل العلامة [ فوريز| الذى شحعته الحكومة الاحليزية على اقتحام البحار فى 
ظ القرن التاسع عشير : ان هناك خطا سمونه [ صفر الحياة ] أى ان الخياة فىأعماق مخصوصة فى البيحار 
ظ معدومة ََ ولكن رأى ]فور بر ] المذ كور قد أظهر خطاه الأس_تاذ ٍ سير حون روس ]| فأنه نشر ىق عام 
ظ هام ١‏ مإشد أن مق البدر على اعسلل ألف ؤأمة به ثرا له مجكويه من ذين به ددان كثيية وقد 
: استخرج كسماره الدى أرسإه الى دلك القاع .وان ريا يت الكل السمية الحارة الصر لول | قنديل 
ظ السحر ١‏ وم حموانات خر 3 دعل ص واأرجان 6 قصمإة واحددة 1 وهدا الحيوان اأسمى ١‏ ديل الحر 
ْ .وان 6 غانة الال شبد الكل ٠.‏ وال |[ حون روص] وده وَل 5 عثر الانسان فمها على حسوانات 
حية على بعد ستة الاف قدم ؛ وهكذا وحا عند خط عرض م ردب احلونا وخط طول بر بب؛ 
[ شرقا كرا من ال.وائات البىلافقرات هاء وحاهص بأنه لعمهك ا 3 مهما نعمة مأ شذشعان السحار انا عدها 
[ تمأوءة بالحدوانات الحية » وأثنت هو وغيره أن الضغط العظيم الواقع على “لاك الحيوانات 4 يملع عنها هده ال1.اة 


وهكذا فعل البحار | بروك ] فى عام 6هم١‏ فان مسباره الذدى اخترعه قد أند ذلك تأددا تاما 
. وأفاد أن أعماق البحار علوءة من الك العحائب الحروانية . فهل هذا يمك أها السامون ستقظ عاماء 
ؤ الذرب ويضدون المييطات ويز دون الم وأنتم نامون : كآن الترآن لدس كتا بكم ٠‏ وكأن نم الله 1 ظ 
ؤ سكن حلالا لك واه خصصها اغبر؟ , نو برا أمها ال امون الى رشدك واعاموا أن دراسة هذه العجائب | 
نع من التكر لذ كورق ة البح لتقم إذ ول - امهم ترون - .ا 
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هذا غيض من فيض من ائب الحيوانات البحرية واضاءتها فى ذلك الظلام النام فى قاع البحار  .‏ 
وكا أن الميوان بضىء فى البحر تارة ويقذف ابر أخرى » عكذا تراه فى الي يفنى نأصوات شحية . 
































وسأحددنك عن نلك الاعمات على الباسة فقو ل : حاء فى بعص القالات العامة فى حر بدة الأهر ام مأئصه : 


للحد.وان شعور و إحساس بالموسبلاءةل” كيرا ع شعو رالا اسان مهأ 3 فالحوانات كلها كابر الموسيق 
تأثير كيرا غير أن هذا التأثئر تاف با<تلاف معدشتها . 
آ عاما, الغوب بتدارب لعرقه أ" أنواع املوسيق نوكر على كل" حيوان َ“ وعكن أن 'قول ان كل” ىوان 
ظ ٠‏ يثائر بالموسيق الم أمهة لصوته 5 فالخل شار بالوسب المشاعهة للعسل كأ إخاثر المروف بالماماة وأما الكاب ظ 
| مغل فلايبح إذا عع شخصا شقول ر هو هو » بغر النغمة الى صدرها هو أو الى تصدرها الكلاب عادة ظ 
ظ فى حين أنه ين إذا كان هذا النباح بنفس ثنمة الكلاب ء واكى يثنت ذلك عكننا أن تلفظ أمام الكات . 
ظ وهوهو) بنغمة غير أغمة النباح فتحد أنه لاتاثر ولاميرنا أذنا صاغية فى حين أله يتأثر إذا قلنا (بل ٠‏ 
2 عنذلك الحروف لايتاثر كلمة (ماء) إمما يثائر نغمة هذه الكامة . ئ 
وما يقبت تأثير الهيوانات بالموس.تى ماحصل المستر [ حراس ] أحد فلاحى الاحليز ‏ إذ لاحظ أن البقر 
كثيرا مات تجمع حول سور لارعى تاركة بقية الاقل الد 
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. تذبعث من ببت تحوار الزرعة » وقد عرف المستر جراس تأثبر هذه اللو-بتى على بقرة من نظراتها وحركات 
٠‏ أذانها وذيلهااشاحا . 
فا كان منه إلا أن اشسترى آلة للراديو ووضع بوقها فى صرعى اليقر فرأى أن كبة اللبن قد تضاعفت - 
. بتأثئر للوسيق ء وأن البر سر كثير اكلا كانت الاذاعة موسيقية . أما إذا كانت محاضرة عاءية أو اجماعية . 
فان هذه الأبقار لاتكاد تدمعها حتى تنام مفضأة النوم على سماع الحاضرات الى لاتذهمها . فاذا ماائتهت - 
[ الحاضرة اسايقظ البقر من سباته واجتمع عند بوق الرادبو اماع الوسيقى ! . ظ 
ومن عادات أهالى السودان أنمهم يجتمعون على الشاطىء إذا أخذ القساح أحدهم يتغنون ويقرعون ١‏ 
| الول فيعرج القساح (وفى فه فريسته) على الشاطىء الآخر لستمتم بماع الوسيق العذبة ‏ ويعمل . 
الأهالى ذلك لكى بشاهدوا فقيدهم . [ 
القساح الذى أظن أنه أقل” الحيوانات البحرنية تأثرا يتأثر الموسيتى ومحس” عهاء وحن ترى مايفعله ‏ 
الذين بريون الجام و يعماون ماسمى : غية جام حين يصفرون إليه ليدخل برته أوليتحرك حركات خاصة . ٠‏ 
والجار الذى هو أ كثر الحيوانات غباوة يتأثر باللوسيقى ولابشعرب إلا إذا صفرله صفيرا منتظما , وهو 
١‏ اذا سار على قنطرة خشفية أو طر بق ممصو ف كان سيره منتظما ليحدث خطوانه مو يقى جيلة ,» وهفا . 
ماحصل ميل عريات اركوب اذ نحاول زوج الخيل أن ععل منضر بات أر<له على الأرض موس مننظمة ' 
ظ والحشرات كزلك تتأ ربالموسيق تأثيراكيرا و يشمت ذلك ماعصلىمن خليةالابحل اذقدتد <ل حشرة طفيلية ١‏ 








به ظ 


ظ خليتها وتتغنى بألحان شبيوة بتلك التى تقوم عها اللكة و بتأثر دماعها أفراد الخلرة تحدث هذه الحشيرة الغرببة ‏ 
ظ لاك الأصوات اموس_مقية ا+ملة تتركها العاملات من لحل 5 03 مأ مشتهبى من الععسل مأدامت لش مول ظ 
| عوسيقاها العذية , آ 
١ "0 ١ |‏ ع عٍِ - - 5 : 5 [ 
0 وأ كبر دليل عل ىكون الحيوانات تتأثر بالوسيق هو أعهانفسها تحدث - الوسيق . فلتكثير من الطيور , 
صوت جيل تتفنى نه ما أن أصو ات الحيوانات كلها تعد من الأصوات الوسيقية . غير أنا عكن أن تدوق ١‏ 
بعضها ولا دوق الآخر : وكزالك الحثمرات فائها رام الوس.ى ء وأددت التحرة هى الآداة الوحودة 































ىَْ عدت مها موس انا . 


من المشسرات ماحدث موسيقاه من حياز التغس الدى تركب من آنا دذب ييه رج موس.ق للاة ظ 
ماتخرج من الأنابيس الأوغونية [ 
فالحنفساء مثلا تعزف موسيق بطر يقة مشاعرة لعزف العود تقر ساء فهى نشد <سمها الأمااى والخلنى . 
فيتكشف بنهما غشاء رقيق مشدود فتعزف عله ب«ذإة زالدة فى حسمها ء وه تغير اللغمة ده ير قُوَةَ شد ؤ 
هذا الغثاء . ظ 


ومن الشسرات متفرع جذور النبانات فتحعلها كالطيلة وتنقر علها برأسها , أما الغل فيحدث موسيق 


لا لس سس 


إجاعية 9 أى تعمل مشاه أورحكستر قل ر بك عن أ كبر أوركسترعالى 1 فان العا !كا كيا بأوراق 
الأشحار نحدث صوتا لابعد من الأدوات الموسيقية وإسكنه باجاءه بالأصوات التى تحدثها الأخريات , وقد 
نكون متباعدة تحدث موسق شحية إذ أنها تتدى” كلها وتاتهى فى وقت واحد بأصوات متفقة انفاقا | 


ل "لأس طم سل ممم سلصيم سلب اص ص ةنب سس 


سس ع 


ب انس 2 005 : ا" به - ْ 
ناما » دن الحشرات مأودث اصوانا مو سيفية عك عصو من حسمها لعضو احر 7 ومثال ذلك مأتسممة دن ٍ 
الل الطائر إذ يحدث الطنين حك" أجنحة على جسمه الحلزوتى بسرعة عظيمة » وتشبه هلله الوسبتى ١‏ 
موسيق الكدنحة الى تحدث .هن حك القوس على الأوتار . 





وروي و1 


وقد يقول البعض ان هذه الأصوات التى نحدثها الحثمرات والمح.وانات لست من الوسيق فىشىء » ولكن 
ظ الواقم أن الوسينى ماهى إلا ار امب الاصوات الموسيقية تر دما اانه الأذن ١‏ إذن قصوت الضفادع ماد من د 
| الوسيق ء لآن الاذن 'الفه وهو حدث فى الانسان روعة عظيمة . 
[ وخلاصة القول أن للموسيق تأر أكبيراعلى الحيوان م لما على الانسان , وكثير من الحيوانات يعزف | 
| اأوسيق ول-كنه كالانسان فى أول حياته يدق من الالات التى فى الطبيعة . اجتهت الروضة الثانة . ظ 





د العااعة 





ؤ 
ظ الروص 
0 


من روضات الجنات فى ياب أنواع الحروان من حيث راحة أجسامها بالنوم من محائى قوله ت#الى ‏ 
ظ ماترى فى خاق الرحمن من نفاوت ‏ وقوله تعالى ‏ ومن انه منامكم بالليل والهار وابتفاوك من فضله ‏ - 
وأن هذا النوم من أجل الرجات على الحيوان , وفيه من ائب النوم ماهو أشبه باإلموت ولبس بموت <تى - 
ظ نشاءها ونثا كل الأمس » وم يتفاوت الا ان والحروان والنبات فيه فهو من أجل الرحمات ء والآنة نست عليه . ظ 
قال صاحبى: اد ازدهر هذا املس بعجائب البسحار وجيل أنواع حيواتها الفصفورية الضيئة اليحة . 
ظ وم فيها من ائب وبدائع و أن جال النورم كون فوق أهواج البحار متلا'انا مهدا فىأقطار خط الاستواء / 
فيكو ن البحر بديع النظر جيل الأشكال يكون كذلك فى قاع الأوقبانوسات مهسا بديعا فيه أنواع الجال / 


واليحة 


ا ير عسي سات سمه سم ل 





0+ 


ظ وابوجة ونور من كل مك أشرقت أنواره وأ ضاءت له السمل. حين انقطءت ١‏ عء4 أنوار امس “ولا 
كانت ا المكة لاحد لهما, : وكان الك أبواء وأ اها أعدت المكة العالة القدس_-ه نوع آخر من القع 

هو العليم الحسكيم 5 

#رجولان أن دين لا كه أخرى لاتقل" أمية عَن . هذه وذلك | 2 نْ الله تقول - مااوى فى دلق الرجن 

ىن شاوت د وقألك- 8 م آناته منامسم اللدل واأهار ّ و5 من قضله | فى إن اشح مدآل ع م ذكرها ' 


0 ابت ص الجواعي | وهو أصل هل | اللدى : وداه 415 ك أن العاماء ل أثدتوا فى عصورنا أن أ ت لمر التى . 
















عسوي سي 210 ال 





ظ أأصستث نض قد و<دوا فى المة الواحدة متها ما.؛ جاع عشرة 1 لاف حوان صغير » وهله الوانات حفظها ' 
العاماء مذة من ساتين إلى مب سنة و جافة » ثم أنزلوا عليها اللاء خينت وكرروا ذلك صيارا فكانت بعد ظ 
الموت نحيا ؛ وقد قرروا أن ذلك موت ت لابوم : و دنا تراه مه النوم من وحه : وهو الاعوقاظ فى حال ! 

[ ورود اللاء عليه فهل من سييل لشسرح هذا الوضوع ‏ ونسكتنى فى هذا القام ذلك فى هذه الجوهرة . 

فقات : أما صور تلك الميوانات التى تجمعها حبة القمح التى أصابها الضر » ونسمبيها فى بلادنا الصرية ١‏ 
ظ [ مهفوفة ] فهاك ثلاثة أمثلة لما . ظ 








[ شكل 5١‏ ] التراديتراد! الا كدة 
التراديغرادأ التحركه 


دنا الفلا 
5 00 9 


ولننقلهنا ماجاء فى فصول التار مخ الطريعى تحت عنوان السكون والتشقيه والعاوت فى1+.وانوالاسان [ ؤ 

واعمانذ كره لك أيها لاخ هذا لتطلع على الع منوجوه شى ء فاءا .ةلناا ء ن مجامع أو رو با فى التفسير [ 
َك قات أنت إجالا انهم أثنتوا أن تلاك الحيوانات | بعل وضعها فىالشمس تارة وفى إناء قد أفرغوا الهواءمنه [ 
[ مهدا كثيرة تارة أخرى »2 و بعد أن ب ىق كذلك نين ونين بلع أقصاها مم سنة ورأوا الحدوان بعد [ 
ذلك وقد صبوا عليه الماء قد رجع حيا | قد مانت ثم حبيت » فآما فى هذا القال » فان القول فيه 
١‏ منصرف الى أنه الم » وفى المقّال الأول التقول عن جامعات أورو يا قات : إن هذا تح فهو يات البعث 
. والقيامة بطر بق عامى ظاهى واضحكقصة ة ُهل الكهف ء وهذا قد أوضحناه هنالك إيضاحا اما . [ 
فهاك القال اللذكور لتعرف ذلك وتعرف فوق ذلك بعض أنواع الحيوان الى ننام شتاء وتسقيقظ صيفا . 
ظ والله هو اللطيف| لخر . [ 
جاءفىكتاب الفصول الذ كور مائصه : 

اامسكون والنشكنه والقفاوت ف الحروان والانسان 

النبات حى وا-كنه سا.كن ععنى أنه لاينتقل من مكان الى آآخر ولايتحرك الا درك العو وقت الْعْوّ , 


ونظهر هدأ السكون ع خاص فى تزوره فامم| لانتسحرك ولادظهر قمهأ أأر العو الا إذا دأت بألاء :0 وأمأ إذا 
1 بل ف دل بق حية سا كنة مات مر: ن السنين 1 1 
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. وقد بظنْ أن الحروان لاتحرى هذا امرى » بل هو متحرّك ناميا كان أو غير نام » ولكن يظهر من . 
البحث أن بعضه :سكن سكونا تاما مذة طو يلة أو قصبرة كأنه ميت ء ثم إذا وضع فى الماء عاد إلى ارك , 
. ومن أله ذلك الحلزون [ المزاق ] فانه إذا جاء الصيف انكش فى قوقعته [ بوقه ] وأفرز ما عخاطية ‏ 
ظ كاسية سد مه إمها وأقام كذلك من غير ركه إلى أن انشع الطر و مله قيحر ج و سرح ويا كل ويتراوج . 
ظ وعش 6 تعش سائر الحروانات » و ومع فى دنه غداء كافيا لحفظ سماته مدة القمظ والاستكنان . 
[ وقد رقع هذا الاستكنان فى فصل الشتاء والبرد لافى فصل الصيف والحر » فتستكٌ فى بوتها الأفاعى | 
ظ والمناجد والخفاقش و بعض الفيران و أنواع امل وحشرات أخرى كشرة » وقد تتغير أشكاطاوتيى 2 بوتا | 
ا تقم فيها سا كنة كأن لاحياة فيا ٠.‏ 
٠‏ ومايصي الشيرات الكميرة كالديدان والعذا كب يصدب المشسرات الصغيرة التى كاد تعد منالكرو بات 
| لصغرها كالديدان الخيطية التى منى مها القمح فى بعض الأما كن من هذا القطر ء فقد كتب إاينا بعض أهل ١‏ 
الزراعة أنهم زرعوا قحا فكانت الغلة زواناء و بعثوا الينا عض الوب الى حسيوها زوانا , فاذا مى قح | 
أصيب بالدود الخيطى فضمر و بق صغيرا مثل حي الحلبة » وقد لأصنا محا مثلهذا النوع بال ء-كرسكوب منذ 


اير سي وي ا لوا ل اوم 


ان سنوات ونشرا نقيجة فسنا له فى مقتطف نوايو د41 وها بعض ماورد فيه : [وضعنا أربع حبات 
ن حيوب القمح الصاب فى كأس ماء حتى تددن" » و بلا تحن حضر المسكروسكوب لفحصها به أذذ 
|الحاد م الكاس وص الما منها وبعد اللتيا والى عكنا من وجود حبة من تلك الحروب الأر بم فَشْمَقناها , 
وإذا آنا النشوية فها لاتزال مضاء فى فلقتها كأنها باقة على -الها ‏ والحقيقة أنمها صارتكدَاة من الديدان 
البيضا م سيحىء فَأَخْذنا شيئا قليلا منها ووضعناه على لوح اليكروسكوب الزْجاجى ووضعنا عليه نقطة ماء» 
وإذا هو ديدان خيطية مشتركة ب«ضها ببعض تحختبط وتمعسج و حاو لكل" منها الافلات من رفاقه , ثم أخذنا 
قليلا من الفلقة الثانية ووضعناه تحت اللكروسكوب ء و إذا هو أيضا مؤاف من هذه الدبدان ولكنها مكاد 
نكون عدعة المركة » فعدنا إلى الفلقة الأولى فوجدنا أنكل ديدانها حكثيرة المركة , وأما الفلقة الثانية ' 
فقت دددانها قلياة الحركة الى أن طال نقعها فى فى الاء » وحعلنا ذف مانأخذه منها تكثر الاء فصارت 
أ كثر حركة ما كانت قبلا ولكن , حركتها بقيت أقل من حركة الددان التى من الفلقة الأول . 
وقد ظهر !نا أن الماذة النشو بة زالت كلها ول يست منها إلا ححبوب قليلة جدا لانذ كر , وقامت هذه 
الديدان مقامها وأن طول الدودة الواحدة ثمانية أعشار المليمتر وتحنها تحو !ل من الليمترء وإذاحسينا 
أن مساحة الفشا الذى قامت ه-_ذه الددان مقامه عماذة مليمترات محكمية فكون فى الحبة الواحدة من 
| الديدان عو مئة ألف دودة , وهذا كلام رجال القتطف والذى كتبناء فىأصل التفسير عن الجامع الأورو بية | 


لاسا مدعا لاس لي اا ال 7 ا سسسب يا سي ب ته ل ل «ستو 





الا ل يي ا ع 00 


أنه يباغ عدد الخحيوانات فى حبة القمح الواحدة نحو عشرة لاف . 
ثم قال : وقاما يناظر أن يصل الى الحبة الواحدة أ كدثر ٠ن‏ دودة أو دودنين أو بضع دودات فتباغ اد 
الفائق من الكار فى رهة وحيرة 5 ولذلك إذا خلطات ح.وبت قا له من ٠‏ هذا القميح اصروب ُعاوى القمعم 
[ السلم الدى بزرع ف أقدنة كشرة ول جب إذا أصيب عصولما 53 وثأمف . ظ 
ْ 3 اعدك أ كثرمن دك لك رن الى الزحاجة حيث كانت ا الديدان ف 00 علموا إلا ثارا صواره 5 3 وضعنا ظ 
عليها نقطة مأء حم امات عدأ ونظار 5 المها ثانة بالممكر وكوب فاذا الديدان ذمها عوج موجاو للف عضرا 
ئ | على بعص متاق متمعدا كأنها ز ادت عم كانت عله فى اللو , يك ة الأولىعددا و نشاطا 4 ورى فى الث_كل 
(١ )‏ ضور هَ نه وأحده 2 أ وت مكبرة حو مالة وسجسين صهما . ظ 0 ٍ 














1ه 
| ومه صف يعيش فى الأما كن الرطية , وهو يا كل و بتحراك مدل سار أبواع الحروان » ولوكان بعلى ظ 
ظ الذركة وماظره ناد بسي عت 2 أنه عفان أرجل مساءدة الى ألادة 4 © وعلىظهر م درع كثير 5 الفاصل كدرع | 
ظ السلحفاة مهأ أشواك بأرزة رد ملي مهاية كار رى ف الكل ١)‏ ( هادا 5 * للكان ١‏ الدى هو فيه اسقسلم ظ 
لا للا قدار وأنام فى مكانه سا كنا خاءا إلى أن لكف 5. 2دوك احسوة و إصه كبة رمل مستطية كا زرك فى ظ 
ظ تغير . ولكن إذا أصابه قايلى من للاء <.فكد جعات حبة الرمل هده 7تتفخ. رو ندا رو ندا فيزول مافيها من , 






























ظ النضون أولا ثم ثز بد انتفاها تى تعود إلى حالما الأولى و إعد مذة تحختلف من ر بم ساعة إلى إضع ساعات ' 
حسب الزمن الذى بقيته سا كدنة تدر فى طلى رزقها . ظ 
وفى الأما كن الرطية والمسةنقعات عع آخر يسمى : بالمو بو وات الدولابية وارع] زان11 لا فى رءوسها . 
أهلات تتعحدر لك حركة موحية ف.ظهر خض نها دواليت دور على تسيا كم فى الش كل رم » وقى صغيرة ظ 
ميكرسكو ببة تب ظواهى الحياة ظاهرة فبها مادامت رطية فاذا جفت بست وصارت كالغبار » وإذا أعيدت . 
إلى الاء بعد ذلك عادت ظواهى المماة اليها وسبحت فى الماء طالبة رزقها أو رسخت فى مكان بأذناءها , 
وحمات رك الأهلات ب ألتى فى رأسها فيتحرك الماء مها و نجلب المها دقائق الغداء النتشرة فيه . ظ 
وأ كثر الحشيرات © عرى هذا الخرى من لوقف الحياة فيه قى عض شمهور السنة أو حدما ينقطع عنه ظ 
مأحتاج اليه من الغذاء فهو كالد.ا بات ونزوره من هذا القبيل » ونوامس الأحماء واحدة نمانات كانت أو : 
حيوانات والفرق ينها فى الم لا والتكيف , ولاغرابة فى ذلك لأنها خاضعة كلها لنواءيس واحدة ؛ وفى ظ 
معرقة هذه الطبائع مأبرشد إلى اتلاف الضار منها فى الزْمن الذى يسبل اثلاقه فنه , : 
3 مرنا فبانققم الى طبائم بض الشسرات منحيث سكونها حتى لقد عضى علها سنوات وه خاملة كأنها . 
من الجاد أو من زور الات * 5 نيدو فبها الحياة كل مظاهرها إذا اشلت الاء, وحن مستطردون هذا ظ 


١‏ بحت الآن إلى الحيوانات العلا دتى الانسان . ظ 


[الأساك ] نشرنا ى مقنطاف أغسطس س_إةه دلوا مقالة للمرحوم على ألى الفتوح يشا ' فى وصف | 
معكة كايرة وجدت حية فى قاع ترعة صيفية على مقر به من تأحية مدو بل “الى مدينة سوماج على تق ظ 
| ثلاثين سددمثرا حت سطع والأرض 7 والترعةالمد كورة ملية به لا تصل المهأ المنأه الاق ردن الفيضان فتبقجافة مر من 
دسمير الى ألغسطس 7 وما وحدبه هده أ سمكة كان الثبهر بوذيو قوضعت فى الماء وعاشت 4.3 02 أر بعمن 
ساعة ء ولذلاك فى حكن عمانة أشهر منقطعة عَنْ الخركة وق حمة . 03 الأسهالك الى دن بوعها ظ 
نسكن مثلها إذا غاض اللاء أو جف” فتغور فى الطين وتسكن فيه إلى أن انها للاء ثانية إما بإللطر ؛ 
أو بالفيضان . ظ 

والشبوط أوسعك االشط يحانى فى الطين فى فص_ل الشتاء حيث ند ارد فيعمر نين 5 شسرة <تى اقد ظ 

والانئيس من اموا ت الى تغور فى الطين وتتكن فيه إذاغاض الا , ولمكنه قاما يفعلل ذلك فى - 


00 0 هدا ذا لقي دوجت الحماة [ الأمقيبيا] أى الحيوانات ل أله ى لعدس تدعص جه وها 3 الماء 5 نعصة ا 





فى اليايسةكالشقادع فانمها تستطيم أن تغور فى الطين واسكن فهزما طو بلا » ولعل" ذلك أصل ماقال من 

٠‏ أن ححرا كسر فوجدت ضفدع فيه ٠‏ فاذا كان الطين صلءا ووجددت الضفدع فيه حبة بالغ لمجال فى ملاية . ؤ 
. الطين مله حجرا . 0 
| © والزحافات :كالسلاحف ء والقاسيس , والأفاعى تشتوكلها وتنقطع عن الحركة فتراها فى جنان الحيوانات | 
ظ فى الخيزة سا كنة نائمة أ كثر الأنا م ء ولا سما فى فصل السُدَاء 5 وأحب” ماعليها أن تحتنى حيفئذ فى الطين أو [ 
ظ حت المشم . ويقال ان اام يدخل الطين وت فيه سنة كاملة من غير طعام . قال :منت فى ىكتابه 
الشهور عن جزيرة سسيلان انه شعرذات ليلة حركة نحت فراشه ولم :عرف سيب هذه الحركة إلافى الصباح ' 
إذ خرج عساح من نحت الأرض التى عليها فراشه . 

والحيوانات اللبونة يشتو بعضها فى الأقالم الباردة والعتدلة كالدب” والأرت والستحاب والقنفذ والخحلد . 
| والرموت , و بعصها سطن +عدره بإلر يش والصوف منماأ للبرد فى فصل الشتاء ٠‏ ظ 

فى طبائع الحوانات كلها أدوار تنقضى وتعود فى مواعيدها لعلاقتها ببعض الأسباب الطبيعية :كالتوم . 

ليلا » والسكون فى جوف الأرض إذا غاض الماء » والاستكنان فى جحر إذا اشْتَدٌ البردء ومن هذا القبيل . ظ 

| نوم الانسان » وهو عام" إيشترك فيه كل احد و ,ت_كرار كل" لوم » » و كون كشرا فى سن الطقولية سلغ و0 

| ساعة أوأ كثرءثم يقل روبدا رويدا الى سن الشيخوخة , ولكن نحدث أحيانا أن بطول هذا النوم أو 
| السكون فيبلغ أياما كثيرة » ويسمى حيتئذ غيبوية , والغالب أن باق عرضا كآنه مرض ظ 
ذكرالسر [ أرثر شبلى ] من أسائدة كبردج أن فتاة دخلت غرفة فاعترتها السوية فاج وشيث 2 
كزلك مم ساعة , وفتاة أخرى دخات غرفتها لتر ثيامها ثم وجدت ملقاة على سر برها غائبة عن الصواب ظ 
وبقيت كذلك ١4‏ يوما . 0 ظ 
لكن الغيبوئة قد تكون خاضعة للارادة فيغيب المرء قصدا و ينةطم عن الطعام والشراب أياما كذيرة » ظ 
ويقال : إن دراو يش المند العروفين [ بالفقراء ] ممارسون ذلك حتى يتقنوه فينامالواحد منهم ويدفن فى / 
قب ركأنه ميت ويترك فيه أياما كثيرة ثم ينيش فيستيقظ م سقيقظ النائم . ظ 
روى السر | أرثر شبلى] أن ذقيرا من فقراء ال حند أوقع تفسه فى الغسوبة فوضع فى كيس وخيط ‏ ظ 
اللكيس ووضع فى صندوق مقفل فى غرفة داخلية من قصر رتحيت سنغ , ولمذه الغرفة بأب واد » ولبس ظ 
لما كوى فأقفل الباب وحتم حكتم رنحيت سنغ نفسةه > وكان من الذبن لاسدقون ماشعيه هؤلاء الفقراء , ظ 
فوضع حول الغرفة حراسا من حرسه الخاص وكانواببدلون إغيرممكل” ساعتين » ووضع عليهمالرقباء » فأقام هذا 
الفقبر فى قبره ستّة أسابيع , , وكان هناك رحل اتجليزى حضر دفنه وراف الأدفن كل" مدة بقائه فيه » وحضر | 
| إخراجه منه فقال : انه لما فكت المتوم كانت سليمة ولا شىء فى جدران الغرفة بدل" على أن أحدا دخلها 
وكانت مظامة والصندوق فى أحد جوانها وهو مقفل وتوم » ولما فتح وجد الكيس فيه وقد علاه العفن . 
ففتح » و إذا الفقير فيه منقبض على نفسه . وكان هناك طبيب لجس" نيضه وم شعر بأقل” ضربإن فيه ». 
ثم جاء خادم الققير وصب *مأء سخنا على رأسه ووضع عاله كينا سنا ونزع الشمع الذىكان قد سف به [ 
د منخراه وأذناه نزعه إسكان ٠‏ وفتعم مه بكل” جهد وسحب لسانه وفرك أجفانه بز بد وإعك قليل حعل ظ 
الفقير يفاّعم عيث.ه قليلاقليلا و حك أعضاءه , وكان جلده قدتفضن وتحمد , مل بلينو بنسط وينتفخ , ' 
نم فح له وال اريت لج بصوت لايكاد سمع «أصادقت الآن 7 » . ظ 
عراش أيضا ان الأطباء شاهدوا - حوادث كثيرة من هذا القببل فى أوروم! » من ذلك ْ 














4 - ملحق المواهي " 3 وَل 


ادكه 


! بده على قلبه وأمسك [ الستر سكرين] مي أ لنظيقهة أمام فيه فشعرت شيضه ؛ضعف رولا رولا حتى زال 
| شعورى به . وانقطع شعور الدكتور [ سنارد] عفقان قلبه . والرآة التى كانت فى بد [ الستر سكرين] | 
ؤ أمام فيه قلت ١‏ ثار التنفس فبها | | لى الدرحه القصوى م بخص كل" هنا ننضه ودفقان قلبه وتافسه دواليك ١‏ 







فل يمد فيه أقل أثر للحياة وجعانا نتداول فى الأمى فأجعنا على أنه تطراف فى هده الح ريةافات فعلا, ' ْ 


وعزمنا أن ذهب ونتر كه » و بعد نصف ساعة حرجنا وحن ننظر إليه » فرأينا فيه ش_يثًا من الخركة فعدنا 
وحدسسنا نشضه فوحدنا أنه حءل تَحرك ء وكدذلك قلبه بدا يحفق خفقانا ضعيفا , و يعد قليل جعل فس 
يتكلم ءلم اسرجع قوام لها فدهشنا وثدت لنا أنه اوت فيصير كالمدت فعلا انهى 5 


٠‏ اس سس ع ع اال 


ولا َ كل ولانشمربت 9 5 فأه 5 قط لهك داكت ثم ثم عاودته النوية : ٠‏ وآخر مانتذكره من أمرء آعم 
ظ بعش طويلا بعد ذلك . 





| والخلاصة أن سكون الاحياء أو اتقطاع ظو اهى الهراة منها أمي شائع فنا كلها على أنواعها وهو حتاف / 


| من النوم السيط بضع ساعات كل" بوم إلى السكون الذى دوم إضم سلوات ؛ وما نحدث لآفة حرضية إلى 
مايهم اختيارا . 

ظ وهذا تمام الكلام على روضات الات الثلاث فى هذه الآيات واد لله رب> العالمين . 

ظ فقال صاحى : حسن وبيج وجيل هذا لقام , فنا قرفا أن لجامع اعمة الأورو بية أنبنت أن تلك | 
| الحدوانات مانت ثم بعت » وأن بعض المبامع الأورو بية ومعها رجال فى مصر قالوا انها نامة , و مهذا أدركنا 
ظ | حكة الله عر" وحل” وصنعه فى خليةته , فانه عن" وجل لرجته ورآفته لاعيت السمك , ولا الضفادع , »ولا 


ماوت وقفت مادشا أمواع ؛ وطك ما أن نمه عاوته ْ اريك لس سما ندضه فوجدناء + خطيا ضعينا ع« 09 ؤ 
قليه كان عفق دَمْقانا عاديا ها ماق على ظهره وأ نّ » فامسكت ميمه أجس” نبضه وضع الكتور سارد 


| 
إ! 
ا 
١‏ 
إ 


الحيوانات الدقيقة إذا جف الماء » بل يقول لما : أنا ر بك ء أنا أرجك , فأنا الرجن . وأنا الذى أكلوك ١‏ 


رى فتنامين أمدا طويلا ولاتستيقظين إلاعند حصول نعمتى لك بإلماء أو بغيره مما انقطم عنك أمدا : 


ولا جرم أن هذه الظاهرة براها الفلاحون فى بلادنا بالشسرقية » ذلك أن الأرض نبق أمدا طو يلا بلا 


ماء وسموتمها | الأرض الششراق | فاذا تزل عليها الماء أخذت الضفادع تنق طول الليل » ثمن أبن أنت هذه 
الضفادع باترى ؟ وكذالك برى الناس أن الترع تظل” جافة أياما وأباما وشهورا » ومتى جرى الاء فها أحسوا 
معض اللديّان مدقونه ق الطين » وقد حمدت ٠‏ كل ذلك مجهول للناس وشم لا بعاسون أن 8ت الحيوانات 
ميد ها رعهأ وصاعها ورجها 5 وقال لمأ : نامى أن الرب” , 5 الر<يم « 5 ارب" الذى ند كرونى وشوأون - 
ظ بسعم الله الرجن الرحيم « هده باعمادى بعص رجالى . 
ِ فاما قال ذَلِك صاحبى » قلت : قد أحسفت وأحدت , وأن الله هذا كأنه حاطب عساده قائلا : 
ؤ أىعمادى : هأذا أفمل امير وأرحمعبادى وأسغ عليوم لعمى عأه: كم أملم تعاموا , » فقهتم أم لمتشقهوا 6 
١‏ عكذا فليكن عبادى | 
دي لخاصون ملم 3 عليوم أن تعملوا الخير الصا بالمامى 4 9 لاسالون الناس عاموا 
ظ أو يعاموا , فالى بأعنادى قد حملت 5 ضمار شرم ونوقع فى قاو بم الطمأنينة والسعادة عند حمل 
. اخيرات » وهذه الضمائر والدشائر هبات منى » وليس يمقل ذلك متم إلا العالمون العاماون الفرحون بنعمتى 


عليهم وم مسهبسرون . 


اساي لصي م ا ا ا 222227222222 
0 


م 


فقال 


آذ تت ال 11 ص سي يي بر ا ا 


فقال صاحى : <. ٠‏ حصن وجل ٠‏ ولكنى لا أزال أفكر فى أحى بسم الله الجن الرحيم » ٠‏ هل الرحن | 


٠‏ الرحيم تمل هذه العا ىكلها # فلت : ولماذا لاتحتملها # فقال : إنى يل إلى أن الناس يقولون ان هذا 





ظ ونم ساهون 5 ولكنى أقول بحق” وصدف : : ان سيدنا عليا ترام انه وحهه لظر شور السوة وكانت روحه 
| مشرقة ة إثراقا قو با فاطق دلك موقنا من 5 قله وخاطاب ب ألناس بما يعرفونه من حالهم وحال أجال بعراتهم ء 





فبها صحف مكدو بة فى معنى بسم الله الرجن الر<يم » أ كتب هذا وأنا موقن به والجد لله ربة العالمين . 
فقال صاحى : لقد وضح الحق” واسنان السديل , فقات : اتهى البحث الأول من الماسة الثانة ' 


ظ 
ظ كه لأحتمل . سحم آللة الرجن الرحعم . [ 


فقلت : أنسيت ب أخى ماقلئه الآن لك 7 قال : وماهو 8 قلت : ألم أقل ان الله عن و<-لى” يسيم اللعمة ‏ 
على عباده عرف الناس أم م لعرقوأ , وأكثر الناس بزرعون و يحصدون وهم بجهاون رجه انه للضفادع ١‏ 


1 فى أرضهم وقد دقفت عليهم 3 وللزناسس ى شقوف حيطانهم زمن الشتاء » فاذا سقدت الأرض ,الماء وحاء فصل ظ 


اأر ببع للؤناسر اسشيقظت كل” ذلك جار ح وهم وم لابعامون ولا حسون ,2 ولك أئله تفعل الصا عرف 
الناس أم جهاوا » فهكذا فلنفعل تحن با أحى ‏ وانقم ما ألهمنا الله من العلل وما أفاض علينا من الحكنة , 
ولنشرح الرجة عرف الجهال ام لم يعرفوا 4 وسبدرسه فوم وتنشرح افتدنهم 6 وعهدا بعامون معى فول 


اع بي سيد ب بي ا ااا سس نه وت ل ا ب لسلست سس ا سس سي ا ا ا - 


ولكنه رذى الله عنه بع ا فوق ذلك» بعل أن رجة الله وسعت العوالمكلها ‏ والله .قول ‏ قل لوكان ' 

البحر مدادا لكامات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلات ربى وأو جئنا بمثله مددا - [ 
ولا جرم أن هذا العالم وغير هدا العالى كلات رف وقد وسعتّه كله الرجه ,» فأجال السسبعين بعيرا قلزة 

ددا بالفسة لرجة الله ء فاذا قلنا أأجال لاف النعران لكان ذلك دقا » بل لاكخرولا عدد لهده الأجال . 


لأن الرجة مساوقة لله ء فهى مصاحبة للع , والعل لاحدٌ له » فالرحجمة لاح لما ولا مبابة لأ-جال البعران التى 


١ 





فى الكلام على الماسة الثانة فى آبات الجد نفس يرا لقوله تعالى ‏ الجد ننه رب العاللين بل . ظ 
ههنا قال عيرى : اإقد ذ كرت الآيات التى فصلت الر-جات فى العوالم العلوية والسفلة » فأرحو أن نين 
بعض الحامد الربانبة فى القرآن تهيانا لما شئى أن تحمد الله عليه من العوال الخيطة بناء ٠‏ فان الحامد الجاهل ‏ 
نم الئم عليه لا يعرف كيف يشكره »م فعلت فى الرجة » فذ كرت ينها فقات ظ 
لا جرم أن الجد إنما بكون على نعمة ء وما النعم إلا ناج ارجات الاللمة . 
قد قرن انه بالجد السلام والأمان الذى تنزل منه سمحانه على الذبن اصطفاهم من عباده 1 

- قل الجد لله وسلام على عباد. الذين اصطى‎  لاقف‎ )١( 

0( و+عل انله الجد من العباد إايه فى الدتنيا والآخرة لأنه يستححق ذلك لرجاته التوالية عليهم . 
وهذا قوله ‏ له الجد فى الأولى والآخرة وله الحسم و إليه ترجعون ‏ . 

ا وقال - - ٠‏ وسلام على على الرسلين والجد له ربا العالين - - وهو يقرب من الأقك ٠‏ 








(4) - ولهالجدفى السموت والأرض - فك استحق 
العلو به والسفلية . ْ 

)0( ولقد أجل فى أنة وقل الد يلد سير بكم آناته فتعرقونها ‏ ا مقرونا مأ فصل به على | ظ 
عياده., من أنه دام الافضال علوم , بأمد ادم با ناته الساهرات , لتطميكن م إلى الحقائقى , لاسما | 
فى هذا الزمان . 

(9) وقوله - وقضى بنهم بالق" وقبل الجد لله رب العالين ‏ . 

عاء الحد هنا مقر ونا مما اتصف الله به من العدل فى حك هكالعدل فى نظام مخلوقاته . 

() - وآخر نر دعواهم أن الجد لله رب العالمين 7ب . ظ 
ظ ولا جرم أن أسمد السعادات النفوس الاسياشة : الوقوف على أسمرار العوال والوامدس العا! ةع رهناك . 
| طون الحب” , و شيعه الجد فعلى مقدار العم مون الحب" الوجب للثناء » وهدا أ كير سعادة لأهل الحنة ,2 
وهذا قوله - وآخر دعواثم 8 4 : 

0 الجد لله الذى أذهى عنا الحزن ‏ : يقوله أعل الحنة بعد تحائهم من العذاب ؤ 

(ه) والجد فى أأفائحة هذا على حموم تر سه العالمين » وى الأنعام خاص” يححلنى السموات والأرض م0 
تفصيل الظامات والنور اللذين ما مدأ العبادة عند أم , »م أن النور الصادر من الكواكب دل بعض الأم ' 
علها قعبدوها , فقاومهم الخال عله الب_للام » وذلاك موضح فى س_ورة : الأنعام : إد نظر النجوم والعمر ١‏ 
والشمس ال . ظ 
ئ ثم خص النه بالعبادة ؛ إذن الجد فى سورة الفائحة مناسب للحمد فىسورة ة الأنعام الذكور فيها الخليل , 
وقصته لمناسة الظامات والنور الذ كور بن فى أولها . 2 ظ 

) 0( والجد مف كور أيضا فى أول سورة سمأ » وف أول سورة فاطر مقرونا ذو أن له ماف السموات [ 
وما فى الأرض », وأنه فأطرها وجاعل اللاركة درءات بعضها فوق عض . ظ 

هذه بعض الآبأت التى فى القرآن فيها ذكر الجدء وسنفصل فى الز برجدة الأولى إعض العحائ فى العوام 
وثر دبتها , وفى الز برجدةالثانية بش بدائع خلى السموات والأرضالى يذتملعلها قوله تعالى - الجد لله , 
الذى خلق الس.وات والأرض ء وسنفصل فى الزبرجدة الثالثة مجائف السكواكب لناسبة قوله تعالى - وجعل ' 
الظامات والنور - بعد ذكر الجد فى سورة الأنعام » ونذّكر فى الزبرجدةالرابعة بعض تاج العجائب الحمود [ 
ء وهو أنحبة » وهاحن أولاء شرع أولا فى تفصل “للك الز برجدة الأوإى فنقول: : ظ 


الز برجدة الأولى 


فى التر دة العامة الحدطة بالانسان فى السموات والأرض » وفى سان أن مأإسنطرة العاماء فى الغرب , وفى 
| الشرق تدان لآنات ت القرآان حقا وصدقا » فهاك مصداق ذلك مقالا قرأته فى؟ تاب [ عأوم للجميع | باللغة . 
ا د( 
مداع قمه العااق الحكورة فى أوَل سوره ة الجن لقص -ة ف أل -ورة لحل الدى اشمرحناء ظ 








وتسان أن الخال التى نراها فى بلاد الشرق وى بلاد الغرب تدا تر ستبا فى الحار » وذَلك يفت 
[ الجبال 0 بط ا رأعليها من حوادث ان والرد والطرء وحوها ففسير مم الأخهار حار بات إلى الحار قتصير 
| أشسبه بالأجنة فالأرحام فتضغط على قاع البحر فينزل إلى أسفل فيحصل زلزال شديد , فيصير اليرت بحرا 
| والبحر جبلاء فا هذه الحبال التى نراها إلا أجسام عظيمة تر بت فى أسفل الأوقيانوسات » فهذه من تر بية 
] الله للعالين . 
ولقد نرىالشب ء والسكر ء وللامح العتاد » وما البارود والرصاص ف أحوال خاصة قد أخذت أجزاوها 

تفنظم بهيئات تحيبات هندسية , ولامهندس لدبا ولا بنانين » وفوق ذلك يشاهد الناس فى كهوف كبيرات 

| فى الحمال أساطين مقامة فى وسطها مسدسة الأشكال :داس البلور , بديعة مبحة ء فيرى الانسان إذا 
١‏ دخلهاكأنه فى سبو مسحد عظم قد بنى بناء محكما » وقد ارتفع سقفه على تلك الأعمدة العظيمة الفخمة » 
غ ونام إلا آثار قطرات نازلات من سقوف الكهوف تحمل ذراتمن الموادٌ الجبر يه فيرسب هنها أجؤاء تحت 
ظ سقف الكهف وأخرى فى مقابلتها على الأرض فهر كرون وراءها قروك قله ى البناءان و تحدان 
ويصيران عمودا واحدا هاثلا مسدس الشكل عظم الجسم بزن كثيرا من الأطنان » ول , نقف الأعس علد 
١‏ هذا الحدّ م بلالثلج فوق الواح الزجاج ,يحكون مسدّس الشكل بلا عمل عامل الا الحمكة الخفية المبدعة 
لنظام الكائنات . ظ 

وكأن الثاج يقترب مهذا من عام الحيوان من حيث إبداع النظام . [ 

فأمأ عالم الحيوان : فهو أدع وم وأحكم ظ 

آلا ترى أنه تبه الأحؤاء الىطة نه قبدخلها الى حسيه و :مرف فمبا فمقلمها الى مأيش.ه ماه - 
١‏ فأما الثلج والشب والسكر وما ماثلها » فان ازديادها لم يكن إلا من خارجها ولا محتذب إلها إلا ما كان من . 
نوعهاء فكيف ستوى الجاد والحيوان فى حسئ النظام . ظ 
| ثم ان النبات حمو بوضع أصوله فى أرض تخللها أمران : رطوبة » وحرارة » وهناك عتد جدر فى ' 
| الأرض» وساق فىالمواء . 

1 والميوان أعلى مقاما دن النبات » وهو يتكاثر بطر يق الانقسام كا سيأتى تفصيله فى :فس هذا الذى 

د كربا م لخصه الآن . 

فهاك القال الترجم من كتاب | علوم أجميع | باللغة الاحلز بة مرحة الناظر فى العوالم وحن 
إداعها ونى هذا القام لطائف : 





اللطيفة الأولى : مناظر الموالم السماوية 


مناظر عوالنا السماوبة والأرضية بدبعة جيإة ييبة » وادكن ما تل" الفكر بن فها من ذوى العقول . 
ظ النمرة ؛ ؛ والنفوس الصا فةء إن أن أ كثر عدا الذوع الاتافى عدون و عونون وملا عحسون . ما لدوم من الجال | 
ظ | والبهاء والح.ن والاشراف والا بداع 3 : 


























مناظر السماء والبحار والامواج والرمال ؤ 


وام سه وروي وروي ساسم 


قف الانسان على شواطىء الحار ثماذايرى #برى زرقة السماء ومن حتها زرقة الاء و سْونٌ أفواج 
. من الأمواج تذهب ونجىء وتظهر وتغيبءكتائب تأيعها كدائب وصفوف خاقها صفوف تعلو وترسب » وترينا 
٠‏ تجائف من أشكالما كأنها أححار الماس تتلاالاً جالا و ب<ة , وهذه الظواهص تأر باب النفوس الطفلية 
ؤ والعقول التى لم تمارس التعلم ولم تقشع عنها غشاوات الحهالات , فأما أرباب النفوس العالية والعقول النيرة 
الصافية وذو الفكر والتحقيق , فان هؤلاء برون تحت هذه الظاهى حكمة وعاما ونظاما و إبداعا وعوالم تلق 
وخلقااآخر . ظ 
فانظر رعاك اله إلى :لك الأمواج ناذا عملها # انها 'نظم حات الرمل وتضعها درحات ذوقها درجات ْ 
وطدقات تتلوها طبقات وكا كات طيقة أتعتها بأخرى . ئ 
فلا تزال شترفها من الشواط ىء إلى قاع الأقانوس أجيالا وأجيالا ء حنى نتكوّن تلك الرمال صخورا » ظ 
ظ ونكون الور جالا , كل" ذلك فى قاع الحارء وعرة عششرات القرون وما" نها وألوفها -- ى إذا ” نم الحبل 
| واكتمل وحان حين ظهوره أخذت الأرض مخض عنه بزلازل ورجفات وخسف فيصبح لبر جملا 
٠‏ ول الجبال ارا ذلك هو الشآن فى تنكو بن عوالنا الأرضية ‏ فشارك الله أحسن الخالقين ب . 00 
٠‏ تحب كيف دكوّن الصخر الذى ذ كرنا أنه ,تكوّن مهيئة نظامية » فكل” صخرة كيرت أو صغرت قبل | 
حبات من الرمل , وهذه الات تسير على النظام الذى فى الصخرة فتكوّن عله طيقة جديدة تابعة فى ذلك | 
| شكل الصخرة بلا تعديل فى النظام » ومن الصخور تسكون الخبال . ؤ 
إذن الرمال تكوّن صخورا , والصخور سكوّن جبالا, والجبال تتحات” من ار والطر وغيرها من 
| العوارض فتفنى على تمر الزمان » وغيرها بكون قد تربى فى قاع البحار يربى فيه كما يرنى الحندن فى الرحم 
والذرفى الاء والطين ‏ وجعلنا من الاء كل ثىءحى” - . ؤ 
ظ ومن العحى أن ذرّات الرمال ١‏ نصاقها بالصخور نفعل فعل ذرات الماء اللاتى تلثم بحكرات الثلج آ 
ؤ فتفع فى التصاقها لاك السكرة القابون الكروى الثلجى م اتبع الرمل القانون الص.خرى الذى أسست ' 
عليه :للك الصخرة فتركييها - وان من شىء إلا عندنا شؤائه وما ننزله إلا بتدر معلوم ‏ . 
ظهر عا قرارناه أن ههنا قاعدة واد_دة مطردة فى هياكل الصخور وهياكل الكرات الثلحية , ذلك 
[ أن الدذرئات الص رية والدر 'ات الثابحية الحدثة تتحمد وتلتصى على "لاك أل خور وتلك ال رات الثلجية ‏ ظ 


خارحها فتددت طمقة جددة تابعة فىالسكل الأحزاء القدعة فى الخالين , وهذه القاعدة مطردة فىكل* ' 
ظ ملسن 4 ئْئْئ-ظ 38 فر ن العوالم الأرضة 1 


نظام السب 1 الأإيض والسكر وماحم الاأرود 



























أشيه تنىء نظ م البلور فُْ هنته البديعة 
ان مان كرنأه 7 ن النظام ف الاوقات الأرضية قل حلى بأحسن مره وأجل نظام 6 الس" الأنيض ف 
اكت ر ء وف ملح البارود تلاك المواد النظمة المدبعة ٠‏ 


إنعاماء الطبعة فىأثناء 5" امهم بالعمليات الى مها تحدون هذه الأجساء الثلائة وتحوهابواسطة الدكهرياء | 
أو لاواسطة شاذايرون ' 1 .برو نأميا م مدهشا , برونأسا ع .ا ؛ برون” الك الذرّات الا الملحية بية البارودية والذرات ظ 











د 
[ الشبية , والذرات السحكر بة تتحه من نفسها أو يتأ ثير تلك الءمليات وتنطلق سراعا لاتحد مع أخوامها, 
ولكن عبيئة يعجب الناظر لها فانها تتعاون على أن :-كون أش.ه بنظام البأور من حيث الأشكال النظمة . 
ظ ألدس هذا ل الفحب أجزاء ملدحدلة لمممرع وتتااف وكون ممهأ ناء منظم أبدع وأر وع دن دذاء البنائين ١‏ 
الماهرين فى دورنا وفى قناطرنا الأرضية » فأى” بناء هذا # وأى” هندسة هذه 7 حن دهشنا من السدسات 
. التى بناها النحل وقلنا حيوان لايعقلكيف اهتدى إلى تسدس خلاياه توضعفيها العسل , ولكنا هنا تقول: , 
كيف صسع الأشكال السداسة الأضلاع « درّات لا حس” لم ولا عق لكف الى هده الدرتات بأ نفسهها أشكالا ظ 
ظ داسة 4 وهى لاحس” 4 ولا عمل ولأهددسة ولامهند سين 3 أنهذده الدنا أصر .| يجب :0 حرنا قهدا العام ظ 
ظ وكف كان شاوه هندسة راها ّ< وادكنا لارى املهندس لما * اللحل لاعقل له 1 وذرات ذاعم 3 والسكر 3 ظ 
| والشذب" لاحس” لم فاذذنا تامس ذلك النظم « وأخيرا ىر قولا ورد عن تنمس مامرقة به دن المقأم 
الأعلى من وراء دعدات الس" 5 وهو 5 3 سوىء عدده عقدار ذاه إن أنئه سر اعم الحساتب سس وإن [ 
' خاقه ‏ ووضع البزان ‏ إناكل” ثىء خلقناه بقدر ب . [ 
0 ثم سعسناه يقول أيضا ‏ قل انظروا ماذانى السموات والأرض - ٠‏ [ 
ويقول: ‏ أولم ينظروا فىماحكوت السموات والأرض وما خلق الله من ثىء ‏ » وهكذا منا بات ظ 
لاتحصى , فعانا أن هذه العوام ححى عليذا النظر فها وأنها جياة و بديعة ‏ وأن صائعها لإبرضى يمن إقمض ١‏ 
عيليه عن إبداعه وآثار جاله العيحدب ٠:‏ ظ 
إذن فلنستمر فى البحث فاذا نرى ؟ نرى ماهو أتحب من الصخور ومن كرات الثلج ومن الشب 
والسكر « رى أشكالا دن التلج تظهر مسلا سة على زحاج الشاسك 6 الى الشتاءء وهذه صورتها : 
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لع سي سمب 
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إيضاح هذاالقشص عا وه من الصور الى عقس مشروح فى سو رة الرعد فى الجزه السابع من التفسير » وده أن [ 
. ع - 8 - 8 ع » 01007 3 ! 
هذه الأشئل قد اختيرت من ١6١‏ شكلا فاقرأه هناك ند كبا ماد 






























] ٠١ شكل‎ [ 


صورة التلج المسداس الأشكال #ابلور 





' صورة التاج ادس الأشول كلباور 000000 
[ هذه الأكال السداسية الظاهرة من النلج كن لعمليات طبيعية ولا بااثارات الكهر بائية ما صل [ 
ظ فى ذرّات الرصاص ونحوها نحت انير ها , واسكن هذه الأشكال السدسة التى تراها الآن نظمت َوه غير ١‏ 
مالورة لاتراها العرون فتنوّءت أشكالها السداسية تنوعا سيج الناظر ين » و حبر المفكر بن ء يخيل لاذاظر 

إليها أنها تقرب من عام الأحسام الحيوانية من حيث مال الأش كال ومحاسن النظام وترتس الأجزاء 
. تابون معلوم . 


4 


االاطيقة الثاى 





فى الكلام على أعمدة الكهوف وأنها نشه فى تسديس أش كالما نظام الثلج والبلور . ظ 

إن أعمدة اللكهوف نحصل با ثار قطرات من الماء تنزل من سةف الدكهف باإستمرار قرونا وقرونا  ,‏ 

ونكون تاها بناء عظما ء وى الأعمدة العظيمة الحائلة التى عت من سف الكهف إلى أرضه مهيئة ديعة ظ 
نس الناظر بن كاستعرقه . 

ائنه أ كبر ء عهذًا و بأمثاله إعرف الاثسان كيف حب هذه الصنعة وصانعها . ؤليس من العقول أن عدح ظ 






الانسان و حمد من أحدن إليه إلا إذا عرف تعمته , ومتى عرقها أحية . ومتى أحة جده ناته وشكره - 
ولماوصلت إلى هدا العام و عضر صداق الدى اعناد محادجى ىق الأصل وى ماعدقه دقال : 
قد شافى وأنله ماقرات ّ هرل| المغام “*ن ححا مب وات 7 وححكف أرانا الع دن الجال ما حزت عن 


أدرا يه واس أ نآ دا أننى الدرّات شنأء بد بها عجر عده المناءون 0 أنننى ملعم الارود واللح المعساد | 





ف 


ل ا 0 


ف أ: أثاء تسكونه والشف " الأميض وال> أبنية جبة منظمة , هذا تب وأ كثر اناس لابغهموته » نم ان 
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أكثر الناس نيام » عا اذى ديرق وأقض” مض عدهى أمس النسدس » كيف رأينا اأسدسات التى يصنعها : 
النبحل فى خلا العسل لما نظير فى الباور » ونظير فى الثاج , وفى الشس”وف السكر» لم كان هذا القسديس , ول - 
ظ انفقت هذه ا هلوقات فى "سد سها ‏ فقلت : لقد قر”رعاماء خواص” الأعداد أن عدد 00 أول العدد الام 
فقال : وما العدد التام" # فقلت : ان من الأعداد الناقص رالزائد , وها أ كثر أنواع العدد , فالزائْد مازادت 
أحزاؤه فى مموعها عنه , والناقص : مانتقصت عنه » والتام ماساوته أجؤاوه فى مجموعها فعدد )١+(‏ أحزاوه 
ظ فى مموعها أ كثر مه , لأن أجزاءه هى ١‏ و » و #و و 4 لأنه بقسم على )1١(‏ و () و (م) و 
(4) لعن (م) بتقسم على )١(‏ وعلى (؟) وعلى (4) فهو إذن ناقص »لأن هذه (/) وى أقل 
6 هله أن ١١‏ أكترمن ؟١‏ أما (5) فهى تقسمعلى )١(‏ و (2) و () فهذه (5) ولس فى 
ؤ هده المانة دئة )0 إلا عد:د (4») ولدس فالا لف الاعدد واحد , وهذا العدد نادر حذا . فعدد 5 


سمطو و0 اسم و مسر امس يي جعت .لي سب ل 0 


له هذه اليزة » وأيضا الشكل ذو الأضلاع الست يساوى كل طلع منه قطره , وه_ذه خاصية فيه ٠‏ فهذا 


ظ العدد فه لاا اختص” مها , ذلذإك استحى فى الطبيعة أن عون له انقثار أى انتشار . فقال : هذا حسن 
. واعكن لايش الغليل , فان العقل الانساقى بعتبر هذا القول أشسبه بالا دلة الشعر بة الى يقولما عاماء الشعر 
[ وعاماء البديع تعليل أدى » ولكنة يكفينا الآن لا نا فى عالنا لا:قدر أن مط به عما ظ 
[ وههنا سوال آخر » فهل تأذن لى أن أبدره #فقلت : ذلك لك فقال : : قد ذ كرت فىآخرالقال الا ”أعمدة أ 
. الجبرية التى فى الحكهوف ف الحبال , فا نبأ هذه ال'عمدة ؟ ومن أى” كتاب نقات هذا القول ؛ وهل 
ماذكرته [من أن ذرّات السكرء وذرّات الشب » وذرات الرصاص ء وذرّات ملح البارود » واللح العتاد . 
تصلع صنعا أ أحكم وأدع من صم البنائين | من مقالك أنت » أم من مقال التكتاب الذى نقلت عنه 7 فقات : ١‏ 
' لا“جبك عن السؤال التاق ولا لاختصاره » وأثتى بالاحاة عن الؤال الا ول . 
ات المقال معدم وهذأ المقال والدى بعده ترجتها من كناب بألا حلب به | معةه |[ علدم الدميع ] وهذه 
إلْمَالهَ َم الفياسوف [ اندرو ولسن | فى اليد الثاى من السكتاب والعارة الى سألت عنها فى مونى عمارته 
| تحقيقا » فقال : يبا إذن القوم يدركون جال العالم إدراكا ناما » فقلت : بإصاح الخواصض فى جيم الأعم . 
ئ متفقونء واللحلاف إنما جاء بين العامة وفريق الحهلاء - وان نطم أكثر من فى الاأرض يضلوك عن -ميل ١‏ 
[ الله إن يشبعون إلا الظِنٌ وان ثم إلا محرصون وهذا هو الحوات عن السوّال الثانى . ؤ 
جواب السؤال الأول من نفس ذلك الكتاب أقول : ؤ 
اع رعاك الله أن فى الال كهوفا مكونة من : الا"حدار الخير نة ؛ يقول الفياسوف لذ كور : ولو أنك , [ 
رأتها ليت بناء نفما يشبه [ الْكتدْرَلَ ] أىكنسة الأسقف العظيم | ونقول نحن انها أشيه المساجد ١‏ 
ظ العظيمة فى أم الاسلام] مشيدة من الأححار الخبر به , وقد أقم سقفها على أعمدة ححر نة منظمة سد أسية ظ 
ؤ الأشكال أشهت فى ذلك النلور هاثلة النظر سلغ فى وزنها مها عددة | أطنان ] جع طن » ولكن كفاكوّات 2 ا 
هذه الا" عمدة , انظر واتحب ظ 
ْ إذا وقف الا سان عد د سقف أحد تلك الكهوف اذا برى # برى قطرات من الاء تسل من ذللك ١‏ 
ظ دقف على أرض ساحته» فا هذ اراك اللي أن إلاحاسة بن . تحال فى أحزاء من الطباشير. 
[كربونات الجبر] النىكوّنت باتحاد غاز يسمى [الخامض الكر يونى الذى يكون فى الاء مع الجير التحد ‏ 
ظ من الصخور ] وهذه القطرات النازلات من سقف هذا الكهف العقايم لى أرضه توالى نزولا قرونا وقرونا . 


4 ل مابحق الحجواهي 58 أوّل 





231 
١‏ وفى أ ثناءنزوها نترك فى أسفل السقف بءض جزئيات» فلنقف وقفة انشاهد ذلك السقف والقطرات النازلاتمنه 
ئ اذا ترى ؟ نرى أن كل قطرة من نلك القطرات الحاملات أجزاء من <حرالطباشير قد ححزت عن أن جلها 
. كله ء لاأن البخار داتما بحلل ماءها ويرفعه إلى الو فينقص ححمها فتعجز عن جل جيع هذه الاأجزاء ١‏ 





















١ 
ا‎ 


]| الطاشيرية فتترك بعض تلك الا'حزاء ملصقة بالسقف وتتبعها أخرى وأخرى حتى إذا انقضت القرون نتلوها | 
. القرون رأينا هناك اسطوانة سداسية الشكل قد بت من أعلى إلى أسفل يغ الدات من أس_فل إلى ١‏ 

أعلى . ولس الااص شف عند هذا الحد , كلا فان هذه القطرات عند وقوعها على أرض ذلك الكهف | 
الحجرية تترك ماب من أجزاء الطباشير وتصنع ماصنعه أخواتها من أعلى الكهف , قترى عمودا عمو على 
. طول القرون من أسفل إلى أعلى » وهنالك يتلاقى العمودان الأعلى والأسفل ويكونان أسطوانة واحدة . 
ملقطعة النظير قَوّةَ ومتانة وعظمة وشكلا مسدسا كاللور انتظاما . 0 
وههنا العجب العح ب كيف ْو مالا حس” له ولاعقل # كيف بكون نظامه يحبا ء كيف يكون مسدّس ١‏ 
الشكل , وكيف نرى أن اللأعلى أشبه تحذور الأشجار من حيث تدنيه إلى أسفل » وأن الأسفل أشبه ١‏ 
| سوق الاشجار وفروعها فى ارنفاعها إلى أءلى , هذا يجحي , وأى” يحب . [ 
ؤ و إذا رأينا فى الكهف الواحد أعمدة كثيرة اعترانا الدعش من أن ما افتخرنا به من الأبفية العظيمة | 






بعل سه سمس سم مي سم ل سوس سس سين و سوه ووجوم نجوه وسوسسرسيس سوسوي جور 1 سوس را 


' الشيدة على أعمدة حجرية قد سبقتنا عناية عألية وقوّة قدسية بتشييدها مشيرة بذلك إلى أن هناك تديرا‎ ١ 
! ؤ تع ل أعظم الأمور وأدقها وأجلها وأصغرها‎ 
ولا تصعر خدك لاناس ولا عش فى الأرض محا إنك لن مرف الو رص ولن تبلغ الجبال طولا ب‎ [ 
قبع الكلام على تجائب النبات وخلقه وأن نمق تكثر الوا الى لاحياة فها من خارج أجامهاء أما كار‎ 
. الاحياء فانه آت من داخلها بالعُرّ العروف فى الات والحموان‎ . 





اللطرفة الثااكئة 


فى تمق النبات والحروان وأن تكائرها حالف تكائر الواد التى ليست عضو ية » فتلك تكائرها من امارج . 
ؤ وهذه نكائرها من الداخل ء وذلك لنفهم قوله #الى ‏ الجد لله رب" العالمين ‏ . ظ 
ظ ادعدث الآن فى هيئة عوّالاات , وف بصل إلى غاب موه 7 فنقول : للتحد حمة الفول مثلا فى درسنا ظ 
ظ هدأ اشمكون عوذحا لعو كز" نناتء اثنا نرى أن هيئة تكاثرها العو تالف كر > المخالفة تكاثر درات الثتلج 
. والملح والأعمدة الجر بة » وأن ههذا قوّهَ أخرى داخل هذه البذرة » وهناك لاقوّة تشسبهاء وإنماض أعمال , 
ليةخالية من قَوّة فعالة فى داخلها فلنشق” حبة الفول . ظ 





. نات الفول الصغير ينمو من حبته‎ )١( 

(ب) أحد شق ذيك الثيات خارجاً من أحد فصى اخبة . 
(ج) الحذر الممتد فى الأرض من الحبة . 

(د) مدأ الساق الدى سيرتفع ومحمل الأوراق . 


[ ثاذا نرى إذا تحن شقةنا هذا النبات الصغير تصفين طولا ؟ فائنا رى فى شكل ب أن كل” نصف 
منهما يشبه الورقة ولس بورقة , بل هو أث-به بخص" من الممة حمل الوادّ الفذائية العدّة لعْوَ النبات م . 
تحمل البيضة غذاء لذلك الفرخ الصغير الذى رج من البيضة . 

إن هذا الثبات الصغير يبر : مائلا إلى الوضم الحوّف من الحة . ولاحرم أننا عيز مانين مدأ الحذر 
(ج) وهو الحذير ومابين مدأ الساق (د) وهذاتراء واضخاى شكل (م؟) . 





لاجرم أن حبة الفول التى ضر بناها مثلا اسائر النبات و بزوره وبروزه لبس فيها أدتى ميل لأن تخد 

. من المواد التى حولها غذاء دم به لتخرج ننانا يعلو فى المواء » ولكنا ترى هذا الميل ,يظهر فى حال خاصة 

ماص :لك الخال 7 تلاك فى أن نضعها فى الأرض » بشرط أن تكون هناك رطو بة و<رارة معا . 

فاذا وضعتاه على هذه الخال رأينا أما حجنا , رأيناها تمو عوًا مطردا وأرزت ف المواء ساقا صغيرا , 
وفى الأرض جنيرا , و بعد أيام تظهر الأوراق شكل ٠‏ وشكل .م 





حدر ناث الفول وفوقه الساق تمل ورقا حية الفول قد لديم بت أاساق لخمل ورغه وامتد مما حدر 


اند الغذاء عن الا رص 


هابحن أولاء ترى النبات قد اءتّداً عمو وقد أحخذ زخرفه وازين و بدت تظهر فيه درجات العو ييه ظ 

بديعة تدهش المفكر بن » وتبور العالمين , ولا يعبأبها الفافلون , براءمم » وأوراق » وأزهار ذات بهاء وجلال . 

بتحلى بها النبات زينة و مهجة للناظرين » وتمار و يدور ترجم فتأخذ دورها الذى شرحناه » وهحكذا [ 

دواليك أمدا وأبدا » <نات لأءارفين , وغداء للحموان ولوع الانسان . 1 

ظ هنالك حصر صاحى الدى اعتاد أن يحاجتى فى تفسير ابات الله تعالى وقال : باسمعدان انله لامك [ 

. حسن وجيل ء اقد شرحت حبة الفول وظهور جذورها وظهور أوراقها ولكننا لم نر شيثا يز بد عما يعرفه | 
| العامة وسائر الناسء غابة الأمى أنك فصلته من الكتاب الاتحليزى الذى تترجم عنه تفصيلا , فأما قولك: ان 
ذلك حنه العارقين فهو من الأقوال الألوفة عند متأخرى الصوضمة الذين يمول أكثرم أمثال هدهالا قوال» 
[ فهل عندك من عل نبينه لنا حتى نفهم حكيف تكون هذه الزارع جنة العاماء 8 فقلت : اسمع أيها الأ ' 

رعاك ابه أن هذا المقام يعوزه أمران اثنان , أما وما فهو القام العامى الذى ظهر فى القام الذى نترجم ' 

| عنهء وأما القام الثاتى فهو مقام المكمة والجال والهاء الذى تسأل عنه . ظ 


امام | 


سمي 











5 
ندل" على أعها تحط مما حوهًا غذاءلها . ولسكن لما وضءت فى الأرض واعترتها الخرارة والرطو بهي قَدمنا 
٠‏ أخدت عد حذرا فى الأرض وساقا فى المواء وصارت ا أنواع من الواذ العذو بةكثيرة العدد , وأخذ المْوّ ‏ 
سدو من بإطنها لا من ظاهرها . ظ 
فههنا رى أولا أعها تستمد ما حولما فى الحواء » وف الاأرض مواد لست من حضسها علا فالسبكر ظ 
| والشب والاأحمدة الححر به الجير به الحائلة » فان هذه لاحمو إلاإذا كان معها السكر والشس>والوادٌ الحيرية » . 
إثانيا] انحية الفول فى داخلها قوّة هائلة قَوَة المْوّ والحياة » و مه ذه التَوّة تحتذب المواد الخالفة لمواد النرات ' 
ظ اقدمناه وتحملها إلى مواد عضوو ءة صرح أركانا ل وَالنبات ,» وهده القَوّة لاو <ود لما فى الور وأمثال ‏ ظ 

| الش والأعمدة المحربة العظيمة فى اي ف التقدم ذكرها . 

[ثالثا ] انهذه الخلوقات التىلست عضوية إنما كو ن العمل فيها (1 ليالأى لاقوّة له من داخله م عدم 
ظ فى الات + وهذا يسعلتج ما قبله [ 
( | رابعا] ان الثل القائل | إن : ن الطمور على أعكالما تشع | والقائل | شهيه الشىء متتحدذب ب إليه ] إعاإصدقف / ا 
ظ على المواد الى لست عضوية كالاور والشس” 1 ؛ أما الننات فلا لأنه حذب مواذ من غر هرأته ونال 
بشَوّته الداخلية إلى مواد عضو ية يتركب منها هيكله . ظ 
[ زغسا إذا تحن -للنا النبات . فان عاماء الكماء عند لله ير ونا بعس مح اذا ي#ولون نا 9 
بقولون : انهم رأوا فى النبات )١(‏ نشاء (؟) ومواة سكرية (م) ومواد دهلية وغيرهاء ماهذا 7 وكيف / 
عون هذاء وَل ثر حول حبة الفول المدورة في الآرض إلاماء وموادٌ معداية احتذمما نمات الفول يحذور «من | 
| الأرض وغاز الحامض السكر بوت [ غار حجض المكر بونيك ] اجتذبه النبات بأوراقه من المواء واجتذب / 
مادة التوشادر [اموى] من الأرض ومن المواء مءا . [ 
0 ام ان نات الفول الذ كور الوط مهذه الواد قد منح الحرارة والضوء لأرسلين من الشمس إليه وعهما ‏ 
ظ وبلقَوٌة اأودعة فيه تتحول تلاك المواد إلى سكر » و إلى نشاء , و إلى مواد دهنية وأجسام عضوية أخرى 2 
١‏ هذه فى السائل العادية التى بدرسها العاماء فى الأسم , وحن أصبحنا تشاركهم فى هذه الاراسة وقرأنا آراءمم ' 

















وترجناها الآن واضحة ببنة للدارسين , وه اتتهبى القام الأول وهو العامى 


اللقام الثانى وهو مقام المسكمة واجخمال 


فأنا أحدّثك عنه فأقول : رياه لك الجد جدا كثيرا يوافى تعمك و ككاقى؟ م يدك , رياه أر يتنا ما , 
ظ فقال صاحدى : ماهوام كا العيحىب 7 + شنشنة أء رفها + ن أحزم .ا ر<ءنا إلى ما كما فيه م ن الكلام الوق ظ 
والزركش فقات له : أحى لاتمحل . ظ 
اعرٍ أنالله لمابثالحيوانوالانسان فىأرضنا , أراد أنعد المع منعطائثه وجعلهذا العطاء جزلا و ححيث . 
انه مد لهم مائدة واحدة » ولك المائدة حملها عامّة النفوس الكديرة والنفوس الصغيرة ٠‏ خاق الثبات 
. لاحيوان وللانسان وقال لمم جيعا : كاوا من رزق ء فأ كل منها الميوان والجاهل والعالم على حق سواء . 
ظ وهذا سؤال ,قال 09 حرام الله على الأحياء أن يأ كوا الطحن والحدارة والوادٌ الكثيرة فى الأرض . 
ظ وجعاهم جيعا لابطلبوزغانما إلااماهو نام من النبات .ثلا مع أن القدرة لاحدٌ لداها » فهو قادر أن بهل ' 
كل" حيو ان مكتفيا مما يكتى به الدود فيا كل ما حوله , نم الله قادر على ذلك , ولكنه رى أن المكة . 
تقضى غير ذلك , وهو أن يوان يغتذى ما مو و يغتذى مما حوله . 





١/٠ 


< ذقال صاحدى عقا هذا السوال أحس” أن أعرف جوابه منك على شمر ١‏ بطة أن كون ذلك افعا فى | 
موضوعنا الدى حكن ٠‏ تصددمء ذقلت : نعم هو ذلك ء فقلت . ظ 
ظ ان الانسان مكل من جسم وروح ؛ وللحسم غذاء » ولأروح غذاء . أمأ الحسم فتقد أخذ حظه من ١‏ 
الغذاء النباقى مثلا . فالابات مائدة نسدت اتكل ى” من إنسان وحيوان » قال الله لهم - كوا مما 
ؤ رزقنا 8 - إن أرواح الحيوان وأرواح الجهلاء من نوع الانسان لامطلب لها فوق مطال أحسامها » فهى ' 
| تاكل وتحمد رءها على نعمة الجسدء وهذا نهاية عامها وتشكيرها . 
أماذوو النفوس العالية والقلوب الواعية فانهم لابقفون عند هذا الحدّ و يقولون لماذا خلقنا فى الأرض 1 
' ولماذا كان هذا الوجود / أوَاء أواه أ كفينا هذا 9 أنكتقى نحن بالحياة الحبوانية # ماهذا الوجود 7 ماهذه 
ظ الأدوات النخامات فى الأرض 7 وفى السماء تعس تضىء وترسل صُوءا وحرارة , وعهاتين تقلت الماء والمواد 
الأرضية » وغاز الحامض الدكر نوتى الأخوذ من المواء فى باطن النبات إلى سكر » و إلى مواد دهنية » و إلى 
ظ مواد تشوية . ماهذا العحى ؟ ! مس مشرقة تعد عنا (1ه) مليون ميل فترسل لنا ضوءا و<رارة » ه01 ظ 
من أم” الأسباب فى التفاعل |١‏ سكمالى فى داخل الدنات نه يقل الماء والمواد العدنية والحامض ال-كر بوق [ 
| والاوشادر إلى سحكر و إلى نثاء و إلى مواد دهنة وحوها كيف هذا ؟ ول اذا ساعد علىذلك التحوّل ١‏ 
العحديب صوء الدمس وحرارتها الساقران من تلاك الأقطار الشادعة ,2 ومعنى هذا أن أرضنا غير مستقة 
ظ استقلالا ناماع فأن الاستفلال + إذن أعها تسحمك م الدمس صوءا نه يون عَوَل المواد الى لاتصطلح غداء 
إلى مواد تصاح لغذاء » هذا والنّه تحب ء هل كانت الشمس تع أن النبات لامسكن من الحياة إلاكرارتها . 
ظ ٠‏ وضوعها ٠‏ وأن عَول مواد وه إلى أغدءة له و إلى مواد عضويه فيه : متوقف على هاتين القوتين 7 1غ ْ 
ظ | فلاالشمس تل , ولاالائرض تعقل . 
ظ ههذا تشرف شعو س العارف والسعادات فى ه_ذه التفوس الصافيه , والعقول النيرة فى الاأرض 2 للك . 
[ العقول النى خلقها ابنه لتنير السييل لنوع لانسان » فكما أن الشمس بإشراقها و حرارتها نكو نسمافى 
| ول المواد العدني-ة والاء وغاز الخامض الكر بونى : أى المواد الحامدة والمواد السائلة والواد الغازية إلى . 
| أغذية توافق النبات والحدوان , هكذا هذه العقول الكبيرة فى الأرض أرسلت إليها لتكون سب رقة ' 
ظ نفوس نافعة مها ترتق الام جيلا بعد جيل » وأمّة بعد أمّة إلى أن يقضى الله أمرا كان مفعولا . ظ 
دقال صاحى : إلى معت الناسيقولون : إنك لغرامك مهذه العأوم تلصقها بالقرآن إلصاقا فهل التران ظ 
ظ ماقول ن أن هذه المائدة النماتية حعلها الله للد.وانات وللمحهلاء عامة » وحعلها نفسها للحخواص" [ 
ظ نحكون غذاء للجميع ونورا مشرقا بالدرا-ة الخواص” 7 فقلت : يقول الله تعالى - 1 [ 
| للموقنين وفى أ.شكم - فقدم دراسة هذه العوالم على درا-ة أ:فسنا , لأن دراستها أسهل من دراسة أنفسنا ‏ 
. ويقول تعالى ‏ والأرض مددناها وأاقينا فيها رواسى وأندتنا فيها م نكل" زوج بيجع تبصرة وذ كرى لكل" 
عبد منيب ونزلا من السماء ماء مباركا فأنيتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لما طلع نضيد رزقا . 
العباد - فذ كر التبصرة والذكرى أوّلا » وهو الذى قررناه هناء وذ كر الرزق بعد ذلك . والا'ول للخاصة . 
والثانى لأعامّة » فقال : الجد لله , والله أن هذا الييان لعحب تحجاب . [ 
فقات باصاح : ان هؤلاء الحاصة هم الذين يفههون قول الله تعالى ‏ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ؛ 
فتصبعح الأرض مخصرة إن الله لطيف خير ‏ فهؤلاء يشاهدون اللطف الالحى , وأنه خبير نفس هذه 
| العلهم » و برون ببصائرمم كيف ظهر اطفه ورأفته ورحته الكل حروان ولكل إنسان بارسال ضوء الشمس ١‏ 
ع و حرارتها إلى كل" نبا نبات مسافة ف رحه) مون ميل ء هده ن مقا لب الخ وامد والغازات والسوائل فالنبات |( إه ظ 





الح و ريزو ساس اجر اد اوسا تير ري سر سور تووززوووزوزو 


اسمن سس تس ررس رمرم رم هنمز رهس مهس تفن بست لت سس عمق 1 ِ_- 





ؤ 
ظ 














حا 


سكر و إلى نساء وإف دهن قً فأولا الراجه الفحيية, ولولا اللطف 4 وأولا الرأقة |المقة 3 ولولا | لعل الواسع ُ 
يكن نبات ولا حيوان : فهؤلاء مم الذين يشهمون معنى قوله تعالى - ورجتى وسعت كل" شىء ا 
ومهمونةوله عالى - رنا وسعت كل" سَى و رحجةه وعاما فان الرحجه 0 ماع سل قل تضر كا جة الأم” : 
فاعها قاصرة على تغدية الطفل 3 تعد اها انا » قالرجة ها ولا عر 0 مم “م8 كنيف م رجه الات والحيوان ظ 
إلا بضوء الثيمس وحرارمها اللتن مهمأ تتقلب الواد الثالاث إلى أغذية » دن د بقهة ددا إلا من عط ايمرا ض 
بالدموس وبالأرضن وبالأقار 4 فالعل شرط 6 حصول الر-جه العالية 86 مهدا مهمون معى قوله تعالى - 
وهو أرحم الراجين - وهؤلاء هم الذين ينطق عليهم قوله تعالى - إلا من ثهد بالق - فهؤلاء كأنهم . 
. يشاهدون النور الالحى” النيعث من الام الأقدس » لأنهم برون ذلك مكشوفا لمم فى نفس أغداتم »2 فهم . 
ظ شاركون الناس والحيوان فوالتغديه » ولسكنهم مم يشودون ثار الصانم صلءته , وهؤلاء 3 الذن ينطيق . 
ظ عليهم فوله صلى الله عاءة وسم ف الصحيعح 0 أعيك التهمكاأ نك 4 نك تراه» . 
ظ إذن هؤلاء كانم يشاهدون ل بهم ععدك مابرون أي ” نمات» وأى” شبحر» وأى” دعر 5 وهؤلاء م الدين 
ظ يكو بون نورا مشمرقا لآ هم . [ 
00 وقد حكى عاماء النفس فى أورويا وأمي يا : ان الذين بدرسون هذه العوام الى حوهم مطون . 
<صلتين اثلتين : حب" أوطانهمء وحم الانسانية» وأقولأنا: هم الدبن قال ابه قيوم - شهدالت أنه لا إله إلاهو . 
ظ واللانكة وأولو ١‏ العم قائما بالقسط ‏ فالنه شهد أنه واحد وقاتم بالعدل وحسن النظام فى ذاوقانه , وكزلك ئ 
اللملائكة يشهدون ذلك ء وأواوا العر نشهدون ذلك »2 ئ 
إدن دارس هده العاوم على هده الثمر بطة هو الذى سوك ذلك ثمادة على مقتصى فونه الانس :4 ْ 
ؤ الخاصة به » و عهذا تم الكلام فى اللطيفة الثالاة » وفى تحائب خلق النبات , وس_ذف كر فى اللطيفة الرابءة ان 
ظ شاء الله تعالى كيف يكن الحيوان وأنه مخاات فى تكو ينه انكو بن الماور وما معه ولتكو بن الندات , وآأنه . 
كون بانقسام الخلية إلىاثنتين , و إستمر الانقسام 4م هذ وهكذا على سيل التوالة المندسية ١‏ 
ظ إلى مالا تهابة له ء وفى أثناء ذلك تكوّن عظام وعروق وأوردة وشرابين وعين وعم وبعس . وهكذا [ 
١‏ نذ كر ذلك الحيوان الذى يقطم قطعا , وكل” قطعة منه تصير حيوانا تام االحاقة ‏ أن رلى لطت لايثاء إنه 








اللطيفة الراسة فى الموان وتكوننه 


هنا حضر صاحى الذى اعتاد اد تى فى هذا التفسير ققال : قد وعدت أن نفيض الكلام على الحيوان . 
وتكوينهء والدى أراه أن هذا الأساوب رعا هل ف النفوس سا ام وق الس عدم التثام ؛ فق الآراء. 
لآأنه بحكون على ونيرة واحدة » فهل لك أن أحادتك فيه وحسى لى أسكلى من نفس ذلك ك اا_كنات 
٠‏ الاتجليزى ايدصل الهم ببن دين حقائق العل ولذة النفوس بالحديث والسمر وال « فقت : ذلك لك , وأسال . 
٠‏ لله أن و فمنا إلى دلك . ظ 


01 تسكون اليوان تكون الندنت وسكون اللاو 


مور 


ؤ وما عطف عليه فما مصى “مانا لقوله تمالى ‏ سم أنه الرحجن الرح.م الود لله رب العالين - وتيانا. . 
| الترية التى اقنضتها لرجة اله العامة والرجه ال-كامده ولعوله إعانى - ارك ف خا أرمن” من 0 











/ 


فقال : لعلاك ستقول ان نظام الحيوان فى تلكو انه لاقن" شانا عن نام اللبات ء فان الحدوان عتدب 





5 ر عل سير 8 3 . 55 -_- ا‎ ١ 
المواد نما وله اولا 256 ولما ؟ ف داحله إلى مادة اما 2 كو 3 حسمة غائته ىق ذلك المو اد اغعاق به من‎ 
ظ اع ا ' 11 د سما س5" و1]ء : 3 1 ع#س‎ 
8 الحارج م حص_للى 86 النما 5 سواء إواء 1 مهكد | 2 نت الجموان 02 ذلك أ - عكااف الننات ا ص‎ ١ 
عدوت الور والثس” و أم*الما أ ما 35 0 32 2 ا 6 وصقت 00 م أن 2 احفامها 5 قاد 2 ألف الحيوان‎ 


. والنبات أمثال الشب واللح وملح البارود فى هذه الآ عوال الثلالة 
ظ 00 الدهش كيف ا . ألم ثر إلى الراك يعر جع اجا ٠‏ النيات ء كيف 
ت القوة ال السكائنة ها تلاك الواد الحامدة الله لمدرطة 3 فى الاء والطين والهو اء والخ.اء » اف ورف وزهص 
وكر و<ذور وأغضان وسوق . وكيف كانت الندو, ىالدات والنيفى فى الميوان مدا لثيض الاك العحائت 2 
التى ندهش العقلاء دهشة قوف مادهش عقول المهاتء من القوى الس حر نه التى ترهيهوم ونغذى على 
٠‏ عقولهم وهم لايعامون . فأى” هندسة » وأى” <ساب . وأى انداء راها فى الأوراق والأزهار والأ مارم 
ئراها فى الآعين والأساع والأبصار والقاوب والاً كاد والأيدى والاأر حل والا“دمغة فى الحيوان وفى الانسان . 
فأى” تحب هذا ! تراب وطين وماء تحوّل إلى هذه الأعضاء إلى هذه العون إلى هذه الحذور إلى هذه 
اللأمار الى هذه الا'دمغة إلى هذا الجال . ألدست هذه مدهشات . ١4‏ هذه الواز بن 7 رما فق الأعاجيب ١8‏ 
٠‏ وماهذا الحسات # وما هذه المندسة ( ونا هذه العقول 7 وما هذه للواهب , هذه كلها تخالف الضياء والحواء . 
. ولناء والطين والرمال النىكوّنت منها على خطة مستقيم ؛ فاجبت عن ذلك قائلا : 
000 اقدأصيت الح ووافقت ماجاء فى نفس القال الفرتجمى الذى أترجه الآن وأز هد على هذه الثلائة النى . 
استنتحتها فاقول : 
0 ان عام النبات وعام الميوان [فضلا عما ذكرت ألها الصديق من الأحوال الثلاثة التى تخالف فيها الشب” 
والللور والأعمدة الحدرية الجير بة فى السكهوف الواسعات المنتظمات الأشكال الس_د سات الحادنات من 
قطرات مائية جيرية واقءات على أرض الكهف منزلات من سقفه | محصل فيهما الْعْوّ من داخلهما م 
قلنا مهيثة بديعة جيلة تحيبة 2 وأى” تحب أدهش لنا من أن نرى مصائع ومصانع تعد بالالاف وآلاف 
ظ الآلاف فى أحسام الحيوان والا.ات » وهل للك المصائم إلا الخلاءا الدقيقة المكونة من عناصر وجؤ يات لاترى 
. إلاالناظر العظمة حِدا ء وهذه قد وصات إلينا من الأحاديث النورواها لاعل التشرع وعر التارع الطبيئى . 
وك أنكل خلية سكبة من عناصر دقيقة لاتراها العيون , عكذا يسَكوّن من هذه الاب ألياف ومن / 
. الألياف تشكوّن الأنسحة الحتافة بقوانين منظمة موسيقية , على مقتشى الصور والحيئات الى كوّنت ها 
. الأجسام والأعضاء والأوراق والأزهار والأسماع والأبصار . 


عضر الثيات ودم الحيوان المسئمد ان من الأغذية 5 دان الأسحة بأ المغذية 9 


العناصر 


ان العداء الداةل فى كل" ساب وكل” حيوان عل. شقصضيه حول إلى عصاراب 8 الات و إلى دم دهم 6 | 


. لدم ظ 


الحيوان . وهده العصارة 4 وهدا الدم مهمأ سمه كل ابي مأ ناد عه ولصبعءم اث المناصر الستمدة دن 
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الدماء والعصارات أسواق بيع وشرأ 
ان اللاي والا'نسحة داعا فىتركيب وتحليل صباح مساء ليلا ونهارا إلى انتهاء حياتها » فهى 6اتشترى | 


عله غير صا للتغذية نبا ف يحول فى الدم وفى المصارة إلى مادة صالحة للتغذية فتشتر مها الا/سحة والخلاا , 


وس يسا اوم 11451ذؤص 


وهكذا دواليك حوادث متتابعات مقشاءهات و بع وشعراء . 
)١(‏ وعلى ذلك فى اللصاقم العحيبة التى فى الخلا! الحديثة فى أوراق النبات تصنع خلايا جديدة آخر 0 
لتنمو مها الا وراف . [ 
[ )0( وهكذا تصور الا'يدة الحدئة فى الالزهار من تلاك العصارات الثيانية صورا مختلفة الا شكال . 

فى داخلها , ومها تكمل أشكال تلك الالزهار و ينتظم تعكها وحسن صورها مما أوتيت من الثروة الفذائية 
. الناسة لماء وبالائشكال التلفات والعناصر والاحزاء الكوّنات لما . ؤ 
(ع) وهكذا حل الفْوإلصانم البديعة الختلفة التى تحول العناصر البكروسكو ببة الدقيقة فى الأفسجة . 
إلى أجزاء تشابه صورها وتر ينها فى سوق النبات وجذوره » وفىكل” جزء آخر من أجزائه » وهكذا العمل ١‏ 


فى عالم الحيوان . 





٠‏ عام وان ظ 

| 

ظ ومن الدم اسامك العظام عناصر وحولا الصالع الكامنة فبها إلىعظام . وهكذا الفسيجج الحلوى” هم ظ 
ظ إلى لبيك من ادم عناصر و عوهًا إلى صورهة كشا كاه ٠.‏ ْ 
وعلىذلك نقول : ان العوام الحية من الات والحموان لست مميتها قاصرة على عوها الداخلى سب ,0 

كلا يلما ممرية جلياة تمسية . وهى أنها نول الواد التى ا<تذيتها الى هياتها وصورتها . ظ 


الدهشة من ائب النظام فى النيات والحيوان ظ 





ل 
قال الموّاف : لامسألة أدعى الى الدهشة , ولا أمي أدعى الى الخيرة فى عوالم الحياة ال1روانية والدبانية ؤ 





والنئات والقوانين التى على مقتضاها ترى هذه الأعمال , فيبحدث بسبها أن تمموصورتها داحلا وخارجا طولا ' 
وعرضا وعمقا بلا خال فى النظام . وعى تسمدٌ تلاك الأشة والأشكال من العناصر الدقيقة الكروسكو مة ' 
على أساوتف منظم موسيق 2م تحب . ّْ 
ظ ان موضوع العو الذى يكن إصدده لن ككون مستوفيا تامًا إذا أعمضت الطرف عن الاشارة إلى حال ! 
تو لغرب فى عل اميوان مد أن شرحناها فى عام اللبات ظ 
ان فى كل” من عالمى الحوان والنبات تحيل الخلايا ماتغتذى به الى صور ث1 كل تلاك الخلا امن كل ' 
وحه, وعلى أى” 0 نات أو حيوان , ولسكن دراسة الطبقات الدنيا من عام الميوان و نحث نلك . [ 
الحوانات الأنيثة مه أوحت الى عاماء الميوان أن مخصوها بنوع من العنابة والتحقيق لما رونفى ‏ 
ظواه وها من العحائب الى لم يروها فى سواها من عوالم اخياة ' 


و١‏ لس مالحق الحخواهص . أوْل 





تكاثر الحوان 0 


1 قسمين كل" قم مهما الصاح سد ا الوا اي - ع إسواء . ا 


تبيان الاقام فى الهيوانات التقيعية 


ؤ 
ا 
| 
١‏ 
إٍْ 


ظ [اء ب ] حيوال شيم نام . زج] لحيو ال الافيعى ففطر يق الاسام ٠.‏ [أد]الحيوان التقيعى بعد الاقساءالى اثنين [ 

انظر الى شك (م) فانك ترى حادا معتادا حقيقيا , ذلك الحادث هو أنالحوان النقيى قدانقم ‏ 
الى قسمين . وه_ذا الانقسام تارة مكون طوليا , وتارة ون عرضيا ء وهذان القسمان حيوانان مستقلان » 
وان عوًا معتادا حتى بصلا إلى <يوان تام ما كان الحيوان الأول سواء بسواء . 


اتقسام الى ان كم حصل طبيعيأ تحصل صناعيأ وذلكت 6 الموانات 


(1) ذوات الاأرجل (؟) وشقائق البحر [ 
ان | سام الحوانات الدديئة م صل طميعاأ 5 مكنا عصل صناع.ا 0 ألا رى أن الموانات ذوات [ 
الأرحل المكثيرة » وشقائتى البحر من أن عحصل فبها الانقسام صناعيا . ئ 
ان ذوات الأرجل السكثيرة التى تعيش على الأعشاب 09 ئة أحسامها عمارة عن أنابس ذات 08 ظ 
وتلاك الأجسام منتهية بأعضًا حساسة تشه الشعرات , وطول كا - حيوان منها يلغ حور ع بومة: أى ١‏ 
عقدة, ولقه أبان ألعا؛ مم | ترمسلى ! ا من |[ - جنيفا] فى وسط الترن السابق أنه قم ران ! 
الأرحل الكثرة املد كورة تصفان طولا أو عر صا 5 و كال واحد من ع التنصفين 56 ونم عه وصار كل" من 
النصفين حيوانا ناما . ظ 
قال او اف : وهذا نفس ماقاله [ترملى] مشيرا إلى العملية المناعية الذكورة قال : اننى وضعث لصفى ‏ 
ظ الحيوان |[ دى الأرحجل الكثيرة] اللذن قطومهما 86 آناء من الزسماج مسطعم ع.وى على ماء عقدار غ)أرة ظ 
حطوط 6 فاأعه 5 وعل هزه الطر بقه أمكن ملاحظة كل" وأحد من لصجى الحدوان سمهولة بواسطة المنظار 
العظم » ولقد قطءت ذلك الحيوان قطعا عرضيا واسكنه أقرب الى مقدمه » وفى صباح اليوم الثانى بعد بوم 
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٠ نقط صغيرة قد ظهرت على ذلك الطرف‎ ٠ 
. وفى ألوم الثابى أخدت هده النقط الصغرة + معو وتظهر ظهورا واها لاشك فيه أنها أبد حققية‎ 


. أن أميز مأبين نص ذى الأرجل السكثيرة ححيث المتفس أولما شانيهما بلا فرق بينهما وكلاها حيوان تام" . 
الحدوان الجديد . 
الشقائق اللحر بة 


وكيا قلنا فى ذى الأرحل العكثيرة 'قول فى الشقائق الحرية . 





فان هذا الكاف تحار به الخاصة قد ذعل بالشقائتى السحر بة مافعله باليوان ذى الأرجل ال-كثيرة , 
ظ فانه قطعها تصفين ووضعها فى الاناء الزمى وأخذ النصفان كثلان و نظهران كاملين لاذرق سنهما اه ماقاله 
ؤ ذلك العام الحدنى . 

قال الؤّاف بعد ذلك : ولكن هذه العملية لست خاصة عبذن اليوانين ذى الآر جل الصكدرة 
والشقق البحرى كلا . 


ْ 0 .. : 
ْ كار المدوان لطر.ق طبيعى 


١ ْ‏ كثرعء وعدت هذا لانقساء 2 صحائية جد بده جات واحد . 








ظ قطم ذىالأرحل الكثيرة ١‏ تصفين نين فى أنهناك على ارف النصف الثابىالدى لاراس له ولا أدى لات ض 


وقا الثالك : ت تدان حددتان ,2 ونعد ذلك نأي تَ بد ثلثة, قال : وهنالك |[ ك. ن لأقدر ‏ 
0 م ١‏ 42 ْ 


وناه عله تقول : ان المُوٌ السناعى” فى الحدوان لا نهابة لحصوله ولا حدّ له ولا لما يولك سسيه من ' 





عي البراعيم الننا.ة وددوت مات حك 8 
نبات حك يك لا س الأندسا م ف نت 5 7 مر | 0 أبدع الا نتقسمام 8 حيرات - وان الزوفنيت 2 
بإلانقسام 1 وعن ع الحدوان اذى عدت قمة كام ر طسى بأل بماعيم أرزوة. لات . ئ 

ظ فاذارأنا الرجان المَقَدٌ اذكو 1نفا حدث البباعيم فى أدزائه فسكون مان جديد , فالقول أن ذلك ظ 

ظ فانظر رعاك يله , 9 انظر 20 ننه وامعحبت من نظام حل عَنْ الوصف وقاق كل* ماروف الأاسان ظ 


مأهو الزوشيدت 


الزوفييت حيوان له جذ ركجذور النبات وسوق وأغصان ٠‏ بل وله أوراق » وماهى :للك الأوراق # ان ١‏ 
[ هى إلا حيوانات صغيرة جمولة على 'لاك الأغصان نانّات منها ‏ تارك الله أحسن الخالقين 7ب . ظ 
0 أدهشنا صتعك يارياه 9 حا وألف مب بارباه , تناه إبداعك ء تناه جالاك , و مهرنا آثاره , عرفنا , 
يارب أن للنبات ورقا » ولسكن ماهذا الورق الجمواق 7 أ يكون الورق حيوانا ‏ ماهذا الجوان ‏ وما ه_ذًا , 
ظ الجال » ر باه أغصان رصع فبها حيوان بصورة أوراق » ما هذا الال , ماهذا الابداع , رياه يجب وألف ؤ 
١‏ محب فوؤادى يارب أدهشه صنعك , ممت يارب" وتحت »ء ماهذه المملكة ء ماهذه الدولة , ماهذه الستعمرة 
| وماهذا العدل , عدل فى النظام » وعدل فى الحياة » و ينط.ق على هذه الملكة لاظل اليوم - . [ 
حقا يارب ان عندك دارا أخرى تقول لنا فيها - لاظل اليوم - وتقول فيها ‏ ونزعنا مافى صدورثم ' 
من كل إإخوا! على سرر متقابين يمسوم فيا قب ود م 0 ظ 
لقد رصت ابرع الأغلال من الصدور تحدوتٌ هذه الم.وانات الزوفة.ة الأرضة , أحدثتها متحاورات [ 
١‏ فلا غ- ولا حسد ولا حقّد 2 جل حبران ا جنم حل نه بوم مله ويه فى لمر العام فى [ 
٠‏ الغصن ثم كلون هناك إصلاح لذلك فى نفس المحرى ء وهكذا دواليك , فكل" حدوان ورق” زوفيس يعطى ْ 
ظ وياخد بطر بق العدل , و يعطى فضلاته لاسائل العام » وستكمد منه قوته غذاء صالحا , فالسا' آل العام فيه 
| باون إصلاح ماتقصت قوّته من اللوادٌ وبرد صالحا لكل" حروان منها . 
2 والانسان فى الاأرض عاجؤ عن هذه السعادة ‏ فتّيارك الله أحسئن الحااقين ‏ وفى الأرض 
ؤ لاموقنين وفى أنفسم أفلا تبصرون - . 
ان هذا يوان يشبه فى ذمله النياتات الحربة الحاورة له سواء سواء . 


1 


حكاءة رحل كان غتطبف || زوفشيمست 


ظ 
ظ 
ٍْ 
[ 


أنفق أن رحلا فى بوم عيسد كان محتطب على شاطى البحر ممع كثيرا من حيوان الزوفبيت فهاذا ظ 
' رأى 9 رأى أن هذا لبس نيان 5 دل هو .وان جى” دو منظر هيج ددع » وترى أغصانه صرص_عة ذلك ْ 
| الحوانات الصغيرة » وكل' متها له قم وأنايب دشمقة ذاتت إحساس ها لجس الحيوان وكل” حيوان متصل : 
















يما مجاوره من لظائره فى الحياة. ؛ وه هذه الحيوانات ٠‏ ظهرت . سيأ ها فلك .- م ح ادن اذات مستعمرة كحسسة. لادتى | 


06 قالرق فى الاأغصان حرى السائل الغدذاى الذى ستمف منه كل” حيوان مايغذيه كاملا , و د ' 





خواو تعمل دونه اخلامةه ره ف أغدية الي 2068 قعل ورف ال مات 6 ودع 3ع اد نه فى لخدن ن مم غداء ام دهمرة 
وا أَحْد منها حظه من ٠‏ الغداء غير ماقوضص . 7 | 


قال ا ملف :ان هده جور ١‏ نه 8 أشتركت ترا ما عاما 32 


- 


ساعد كل ” واحد منها أخاه بعدل و إتصاف ,2 ظ 
ظ وهد! من أتحب العدىن أن عدنا نأ 3 الزوقدت عن جهور نه كامإة ذات عدل وانصافه ( 

إنة م ن أمتع اللذات لنا وأسبعحها لءّوانا أن ندرس تار فخ حياة الزوفهت و دمج ماله من مدهشات ظ 
ظ ف كوه وذواله و ندم أطواره الجيلات واستمرار أحماله فى التناسل حملا بعدجيل ء وأمّة بعد أمَه فمستقبل ١‏ 
الزمان ‏ ان تلك الميوانات الشبهات الأوراق تأخذ فى الذيول 6 تفعل الأوراق ثم #تنائر كا تتنائر الأوراق ٠‏ 

ولكن العح ب كل الدب أن هذه المواات التى عفت آثارها واعتراها الردى وجلت إلى أجدالها ١‏ 
| نحل محلها بعد هلاكها حيوانات أخرى من براعيم تم و فى ديار أولئك الحالتكين وتنتظم الجهوربة الثانيسة | 
. انتظام الجهور.بة الأولى كأن لم يحكن موت » وستبق الك الستعمرات زاهرة ثم حل" بها البلاء وعخلفها . 
ظ غيرها خيلا عد <يل - ور نك لق مايشاء و#تار - وهو الحكيم العليم وهدا الفمل مشاه لما ' 
. حصل فى الأشحار الجاورات لها فى البحار سواء بسواء » فههنا تشابه الات والحدوان . 

























ظ 


ظ قال المؤاف : ان الزوقفدت أرانا م تعمرة حسة ظاهرة حادية من الا "حسام العضو به 5 ريق البراء عم ؤ 
. الجاهدة لحفظ كيانها فى الحاة . ظ 
ظ ثم أخذ المؤاف اعلل تكائر الزوفهت على هم ده الطر يقة , فقال : أن .وان إما عو بطر بق الءض ظ 
ولقد حدث منذ زمان أن زوفيتا خرج من يضته فاستقل” بنفسه وأخذ هوم فى ماء البحر ورسا فى قاعه ١‏ 
| فندتت له جذور فى الأرض وصار همو : ثم ظهر له برعوم خدث حوان آخر فاحدامعا وأخذا يتناملان  ,‏ 
| وهكذا حتى ظهرت مستعمرة حيوانية تشية النناتء هذا كلام الوّاف : ظ 
ْ أقول 0 أن م طنطاوى 5 وأنا أمحب م م_دا التعذلى الدى ألا 3م4 له 8 العلم ' ا هاده الصادفات 
اللانى تحدث عوالم وعوالء انهذه الآر اء ترجع لآراء عاماء القرت التاسم عش . أما القرن العشرون فقوهم . 





أنضج من سأ يقيهم ‏ واه هو الولى الود ب . 

قال 00 8 وهاء ن أولاء را دنا الل ا يفعل مأيفندله لد أت م من اح ا ساب هيك وظهور الخديد 
ان 1 علاقه لذ بول حبث دكون الل إلا بعد حصول | 57 8 عا الأحياء ظ 
: ان الكون و ساد واللوت والحماة وحدوتث داق <_دنك أثر خلقى قم تامو س عام ف لمات وق ظ 
الحوان ونحوما . فذلك صادر من واميس قامة داخل ها كاهما مملاف الأححار والأعمدة اليرية فى [ 
ظ الجكيوفب والاؤر وأمدالها « فان العو حاصل من إضافة ما ارج ألها ذواهيس ادحل لا اها 8 ظ 
والتواميس الى يجرى حلا تابع النكون والفساد سارية كل" نوع منأنواع الحيوان , والدبات لايتعدى ‏ 
| حديها قدعها ولا آخرها أوَلا . 

0 وان كل" ناموس به_دق على آحز : أء اسم والسيدته بصا “ف على جوع الجسم . فكيها كان مده ظ 
ظ الأحز ااء والأنسعحة قساد يشبعهكون هكدا ماده الأحسا ١‏ فساد يتبعهكون فاذارأينا الأسنان تحافها أمثالها فى _ 
7 له الااطفال , هاندا الد* حماء إذا ف لدت تلوها أخرى حرا ويدم أحدو القد ة ه بالقد ة , فادا عن ٠‏ أعماما نا الفكر ‏ 
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ظ ٠‏ فى أس الوت والحماة فى الانسان ن وتدبرناه وصلنا إلى 5.عدة صادقة كاماة » ومى أن ذلك اموت [ الذى ..: علمه 0 
بلع الانسان 1 زع ء بغر ” انه مه ن الأمور الى لاعامها الاسان ولا ؟ عكنه أن عامها فى الطبيمة | حار على ظ 
ناموس صادق ونظام معقول من تلك التوامس الحقة والوحوه المعتيرة الكتو به فى سحل سقر الاياة العامة . 
التى لانم حياننا ولا نتنظم إلامها فليس إذن أميا خارجا عن القايون ولا هو أس جهول الذى ذلق - 
١‏ لوت والمياة امناو ؟ 1ك أحسن عملا ب من ترجة [العلامة و لسن] نحت عنوان العو . 
00 وهينا اللساسة حادئي فى هدا 2 وهل ٠‏ 9 هدا اكلام حسان ء ؛ وكيف لا 
| اقد ذكرت الجال والبيسة و الحسن فى نظام الثلج وصوره البديعة وما يتبعه من المسن فصوو الشب”والاح . 
| وماح المارود حين :بأورها ومباهج اللذور حين ظهور أوراقها وامتداد جذورها » وكيف اتدأ خلق ظ 
الحدوان , وان النبات والميوان محصل فنهما الْعْوّ سس الدَوّة الداخلة فى كيائهما . ظ 
































[ شكل ؟* ] شكل 84 | ٠‏ [ شكل ه"» ] 
الصودا الكاوية لقي الأبيض الشب الأزرق 


فآما أما أمثال الث 0 ال والسخور ولا حجار ه والجبال» فان 0000 زيادة لها من ظ 
اي ا ل ا ا 00 6 ااا كنا وؤأثاء القساءاليدة لذو به على هذه الال عصل 5 و إصر وشم وذوق ظ 





وعين وأذن وقلب ورئه ومعدة وأمعاء وكبد وصتراء و-تقومومرىء وحالبان وحجاب جاجز وطحالو بدان . 
| ورجلان وقدمان وعشر أصابع فى الدين ونظيرها فى الرجلين , وهناك نرى انزانا واعتدالا فى شكل العينين ظ 
والنخر بن والأذئين واليدين والئهبين والحنبين والفخذين ؛ فان هذه التناظرات موطوعات على هئة يقال 
ل فى عم المندسة امحل" المندسى نحيث نرى المسافة ما بين كل 'عين إلى الخط” الوهمى [ الذى يفصل الجسم . 
من أعلى الرأس إلى طرف القدم | قمين مةاوبين , وهذا غاية الاداع . [ 
س_عحان رفى والجد له , وهو الرب” الذى كان م,: من صنعه هذا الجال, باسمدى : ان أهل الأرض وما 
درسون و بعملون وعوبون وا كارم امون ع نهدا الجال ؛ وان أمثل مانقوله الآن لح التفوس فلم 
دهدنى أن أرى هذا الشكل المندسىقى جسم الانسان ٠‏ فاذا برزت إلى الحقول رآءت ماسعيناه الول" 
ظ المندسى وكا موعحا لا فى الأشعدار وأغصائها وأوراقها وأزهارها ذكل هذا جل وءس ,2 وكأرنه ظ 
ظ حرج من حال الغفلة إلى حال اليدظة » بل يدرك جال هذه الدا بدركها فىكل” حال » ذف السحاب جال 
وفى المطر جال » وى الثلج جال , وفى الحيوان جل » وفى الجاد جال , و الات جال , ومتى كانت الهياة . 






]1١[‏ هذه الصور الثلاث اقرا شرحها فى الهزه الما 











مماؤءة بالل 5 57 حماة سعيادة 1 مويحة و«دعور كل ها حت ء وأسكن لعا تن أن ول أديراصا نت لى "مال 


!اج 


اعتراض عل الولف 
ماق الانات من الافسير وهو | الواهر فى :سير القراد | أيضا تفصملا , ولما امدات تقعل ذلك فى السمزة 

| وآنة _- الجد نه زب العاللين - ددسات لإ حان عر 4 فلم تقار أن تتداور 31 مهاه واه وأحذت تعر ص ٌْ 
ظ صور ارجات فى الحدوان وصور الرجاتن 8 الحو وجائت | الراء و] وكيف كان صانم العام رجه عافظط ئ 
ئ على اصوات الاذسان من اأضياع 8 الحو ف عحول ا حواحز وموانم وأغلفة وحواوط اضعهاأ 4.5 مطه 
بالدكرة الأرضية و نوّعها . وقد ذ كرت أر بعة منها فى أبعاد ختلفة مابين ه؟ ملا فى الحو وثلائه ملايين ‏ 
ئ ميل قمة وما دس دلك انان 8 أحدها 8 اعلف 5 معاد َ« والثابى ف نعل (50) ملا 5 وهده تعضأ ممع ظ 
. الأمواج اللاتى تؤذينا » وقد جرت من أقطار السموات العلى » و بعضها لفظ أصواتنا أن تضيع فى الو 
ظ ثم إنك بعد ذلك مم ندر أن اتسرح آنات الرحهة » وآئات الجد . فسسردت آبات الرجة امف كورة فى الشعراء ظ 
١‏ للحمد عليها . ظ 
ْ 3 طنقت المح ممالا جلي با أعم.ك د انك وراقك جاله من حءتث أنك تسر عدت فه كف كان حاقى | 
نظر ت شيا بيدا ومقالا حدنا طفقت تكتيه بإعتاره منطبةا على القران اجالا , فا به الدءإة ء وابة الجد ظ 
ظ يله تطبق علمهما 0 العلوم 3 ولسكن هد! لا إسهمى تقسير | ألمت أهذا سير ؟ ان هده الا عرأوم , اعم إنك : 
فى الآيات القرآنة التقدّمة السميات [ر وضات الجنات] ظهر فنها معنى كونها تفسيرا . أمانى ه ذا القال . 
[ الا حلزى شايه راد عم 4 أما انه كسار فار . ئ 


المواب على هذا الاعتراض [ 
آ فقلت : أعها الأ لعلك تر بد أن هده العجائب :عوز ها الآنات المناسة لما . فقال : أنا لا أدرى ماتر بد [ 
٠‏ أن تذ كر منها قاعرضها على فأن وافةت أقررت أن هذا اصع أن كون مادقا بالتفسير , و إلالم قر على 
| )0( أفلا نظرون اإأى ألا دل كيف حاتت والى السهاء كيف رفعتث والى ال.ال كف لصفت واللى الاأرض شْ 
ظ كاف سطءحت قد كر إعاات مذ كر . ظ 
فهاهو ذا _<انه بوعنا على أنذا م نظ ر كيف لقت الخال , وكيف أصدت الأرض . وكيف رفعت/ 
السماء , وكيف خلتّت الابل ء وها تحن أولاء ذ كرنا فى هذا القال يعض مارحلى إليه الع من حاى ال+.وان 





ومنه الابل و بعض ماوصل اليه من خلق الحبال وهكذا . 




































0 ) ويقول - وكل” شىء عنده عتدار - ويقول - وان اله سرام الحنات - ويقول- 
ؤ أعسرعل شىء حلعه . [ 
ظ ولا جرم أن الحساب والحسن والقدار والنظام تراه وافها فى أشكال الثاج والشب” والأعمدة الميربة ظ 
. التىكشفوها فى كهوف الهبال وى مساسة ة الأشكال . [ 
9 وقول - 0 تر أن الله أنزل من المماء ماء ٠‏ فتصبح الأرض خحضيرةة إن الله لطرف خبير ‏ 





ظ أ ترى أسها الأ أن الأدسان حمما دا رةه وضوت ىٌّ الطين ذكانت رطو ب « وكانت 35 رارة قامند ظ 
ظ حذر فى الأرض وارنفع ورف قساق ئ المواء 4 جد مداه اعافا ورأفة لاحور لما 5 نحد أن - كأ الخدر ظ 
[ تكون قوّته على مقدار الورق والساق . و يعحب الانسان من كون هده الد.اتات موضوعة مهائة نحيث ئ 
لانقتلها الرياح الجابة عليها ء ولا الأعاصير , و يرى الانسان أن الأوراق موضوعة بترتيس وحساب . [ 
( [ انظر هذا القام موكها بالصور والساب فى تفسير آنه وأنيتنا فيها م نكل” شىء موزون - فى سورة - 
ْ الحمحرقى الدزء الثامن من الحواه | . : 
ظ وكلا ازداد الساق ازداد امتداء الجدور » ثم تكو ن الائحة أسا ياء نكون اللتبحة أن نكوّن ' 
ما كل وملابس وروانح وأدوية للانسان وللحيوان , هذا مايفهم الانسان من آئة ‏ ألم تر أن الله أنزل ‏ [ 
ا ومن آنة 4 ظ 

(4) فلينظر الانسان الى طعامه أنا صببنا الماء صيا ثم شققنا الأرض مْمًا فأنسنا فيها حبا وعنبا وقضبا ' 
وز سونا ولا وحدا'ق غلا وفاكهة وبا متاعا لك ولأتعامم ٠‏ ظ 

فههنا جاء ذكر الأنعام والانسان مع النبات ء وذلك هو الذى فى هذه القالة » ولعكن القرآن ثىء ' 
والعلوم التى تقرأ أعس آخر , فالقرآن هج النفس هذه العلوم , ومعنىهذا أنهذا الكانب الاتجليزى صملا | 
كيف كوّنت الجبال » وكيف نا النبات والحيوان » وكيف صوّر الثلج مسدسا ء وكيف كان [ الزوفيدت] ' 
ؤ فى الحر قد عاش وم يبرح مكانه 2 وقد كوّن جهور به منظمة لا لل فيها وعاش سعيدا ثم ثم مأ ت كم يقابل [ 
ظ الأوراق وخلفه غيره » هذا كلامه » ولكن أبن الروعة » أبن البيجة 3 ٠‏ ئ 
ولماذا رى أن ذوقف كل” حموان ومعد اميا وأمعا عهأ وأحكادها وطعحلها وعروقها وحج دسم ا ادهزعها دهات [ 
مواؤقة ذلك الننات , وكيف رق الم.وان رم ذلك , بل كيف نرى فى نفوسنا غراما مهد! وحن لكشب [ 








هذا التفسير , ماهدا العلل 7 وما هذه الرجة + وكدف نرى أنواع الننات التى تهد عات الألوف موافقة لهذم 
الآلاف الؤافقة من الموان ء وكف رى حدور الشنات حنها تدب ب المواد من الأرض موفةّه أن تأخذ ‏ 
| مابينى أجسام الزرع ومأ بنى أجسام الحيوان فى آن واحد , ول لامتص” الجذور من الأرض إلا العناصر ‏ 
. العشرة النى مها مو صلاح الندات وص_لاح الحيوان , و مها الرواتح وأ واع الحلووالرٌ والحر يف وهكذا مع أن ظ 
' العناصر فوق تمانين, فكيف تركتها كلها فل تحتذب إلا الأكسوجين والأودروجين والأوزوت والكر بون . 
| والفنسيا والكبر يت والكلور والصوديوم والوتاسيوم » وقليل من الحديد واليود وتحوها » وترك تك" - 
. ماعدا ذلك مثل : عنصم اللثيوم والفاناديوم . ظ 
إن هذه الدنيا محية ثا هذا الابداع فىالحاق والرافة والرجة . وكيف كان لهذه قوى تتقبلها فىأجسام - 
. الحيوان فيفرح بالاو ويعوزه الاح والحر يف والز وهكذا . ظ 
ماهذا كله 8 ان نظرات القرآن موجهات الى إسعاد العقل هذا الفكرء قتراه بقول - فلء:ظر الانسان 

إلى طعامة أنا صيينا اللاء صبا ‏ اط . ظ 


آذآ سس لس سس يتا سس 





م١‎ 


فهاهنا براه يفتح باب الفكر فى أن يتهج عا يرى من حبة امتذ جذرها فى الأرض وساقها فى المواء . 
عا نزل علا من الطر الذى جرى به سححاب جاه هواء , أثارته حرارة الشمس الى تدور سي الظاص 2 

ظ ساب مقن ؛ ومهذا الحساب ال.مَن أنَن حاب الررع فى الفصول الآر بعة ع من خلط فى العو 0 5 من . 
٠‏ جهة أخرى تسكون النتائيج موافقة لذوق الانسان والحيوان طعما رغذاء وتفكها وحياة وهضما وتثلا لاا ١‏ 
الحسم , هاعو ذا عل الأم الخيطة نا , ها نحن أولاء ندرسه ونيينه لأعسامين ونوازنه بالقرآن . فاحد أن 
القران ذظر للعلوم كلها نظرة واحدة فيحعل للفكر الا تسالى جولة واسعة . الله أ كبر . [ 
إذن السامون الذين يعدنا سكونون أسعد الأحمء لأن العلوم الحرئية تصبعم عندم مقدمات ء ونتاج . 
. تلاك القدمات غذاء الفكر بالجال الذدى يبوحه بالنظر العام فى العوالم كلها , فيحكون الضياء والهواء , 
واهرارة والعناصر والأوراق والأزهارء ومعدات الحيوان وأعضاؤه الهّاخلة واللخارجة ومأ يعوزها من <مة . 
وفا كهة كل" هذا عل واحد ون فى نفس الاثدان صورة جيلة مبحة ء فالخ.م مها غداؤه . والعقل عها , 
حلته ومتاعه . ظ 
فههنا يقهم الل معتى بسم الله الجن الرحم اليد تربة العللين : أى لاربة الثبات وحدهء ولا . 
ظ الح.وان وحدهء, ولا الفوا كم وحدها ء ولا استكهال الأعضاء والعوااف وحدهاء بل الجد على الحرثة العامة . 
من هده العوالم ' ظ 
إذن تالف أهل اتكائرا وأهل فرانسا وألانا وأم الشسرق والغرب مقدمات لمر يفنا عمى سم الله > 
. الزن الرحم , الجد نه رب العالمين . ظ 
1 فقال: أماالآن ققد اتضعح معنى كون هذا ملحقًا بتفسير القرآن ؛ وأرجو أن سير على هذا الأساوب ‏ 
فىاشية هذا اللحى , ذقلت : إن شاء الله تعالى . و عهاءا بت الزير جدة الآولى . والجد لله رب العالين . 


كتيت هذا القالالانى تار م و اسنامير منة سبجو ب يهو جادى الأولى دنة مووسم١؛‏ 


لز رده الغا سسة 


فى خاق الان.ان من طين ء وعائت نير عر الى اخل فى قواه تعالىي د الجد ننه الذى اق الموات - 
. والأرض وجعل الظمات والنور ثم الذبن كفروا برعهم عدلون هو الذى حلقكم من طين ثم قفى أجلا : 
وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمثرون ب تفصيلا للكلام على الجد فى الفائحة . وتدانا لعجائن الاثسات ٠.‏ 0 
جالك با أله باه , ونو رك ظاهى ء ملا'ت العوالم الور : نور الشموس , ونور القاوى , وحكة الميكا, ظ 
. وغل العاماء . ظ 
2 القت السموات والأرض ء, وحعلت الظامات والنور , ذكرت الظامات قبل النور . باربة مأهده , 
. الظاعات , وما هذا الجال الر اع فى لا كالظاماتن ع عدى لنا عارياه صنعتها وأدعتها , عيوننا التي ركتها تركنيا . 
كتركيت أجلى المولوقات , كتركيبت الشموس واللكو اكب والأقار ونفس الأر واح . ففيها برسم النور دور 
العوالم الخاردية ء وه-ذه الصور كثيرة جدًا » وهذه أشبه بهيئة أر واحنا من حيث ان خيالنا بسع دن 
الصور مالا حت له ء عيوننا أحكنتها : جعلتها من طبقات سبع ورطوبات ثلاث , حملت شككيتها ومى آآخر. 
الطقات منتظمة مبدعة , مهندسة مكوّرة جاة , جعلتها فى وحدها تدع طدقات مع أن غلئلها لايز بد عن / 
غلظ ورقة ال-كتابة » وآخر طبقة من هذه الطبقات الف » فبها ملابين من الأشكال الأسطوانية وملابين . 


وذ مالحى الحواضصي .. وَل 








ا لس دام أحسامنا 2 تفرم آثارك ِ لم عدر 1 دن حال َ* ولا أ دن الاسم إلا اصطفءت من انانعها ظ 
١‏ من حعلتهم مثلا أعلى على حسب زماتهم ؛ ومقتضى أحوالهم » لأنك لم ندر اأعلولا النحلء ولاالمتكبو تت 





وسعاده رط مي 4 وطرق مهاده لحائيا 4 أنت رنا ممعم رحيم . 





| أخرى من الاأشكال المخروطية ء ماهذه الا شكال 7 ماهذه العجائب ؟ ماهذا الإبداع # كل" ذلك لاب منه _ 
0 كن تقل صور العوالراك عقولنا ومخيلاتنا فى ال الأطيف الذى فى دماغنا . ئ 
ّ [ هذا كله موضح بالتصوير الشمسى فى آله - أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها ‏ ال فى / 
| لد سب من أصل التفسير ] . ظ 
| سبحان الله ومده! سيحانك الله وحمدك ! أت الذى أودعت فى قأوبنا <.ك , فلذلك تراها / 


ومن أحل” هذه الالحامات ما كان بقوله بعض الفلاس_فة اليوناتيين قبل أزمان سقراط | هادم ذلك فى 


وتعرف حركات !لنلك , لرفتح لنا ذلك بإب القافة . 


الله أ كبر , إذن عمو نا والأنوار الحدطة بنا مخاوقات للدرس والمكئة , س_.حان الله مأ أوسم قدرةاله . 


| وعامه, علق فكُرضنا التناقضات , حكاء برون فى النور وفىالعين حب الله وحب العل ء» وجهلاء وثم أكض 


نوع الانسان لابرون فى النور ولا فى العين نعمة ولا حكنة , وإنما النعمة كل" النعمة فى لذة الحواس / 


ا والشهوات » عدشون ويا كاو نم 8 كل الأنعام : 


وص فر بوذا كنت أرجع ونا طااب بالجامم الأزص إأنها لأقضى ومهأ رمن الما #4ةه َ# فقا بلى بوما على ظ 


ترعة قريقنا السماة | ترعة عوض الله] , فقال با ابن أحتى : هل لهذا العام آخر . 
هده ى السهاء ووراءها شو ودراءها ا 0 9 إدا اتيت السموات ماالدى بعدها ؛ هذه ديرة 3 هل 


| الع يفيدنا شيثًا من ذلك , أتتم لاتعامون , هذا كلامه . فكان هذا السؤال من أحد الأس_.اب التى جعلتتى 
مغرما بدرس الفلسفة » وقد درست الفلسنة القدعة فى الكتى العتيقة التى وصلت إلينا » وقد رأيت فها أن 


ظ العالى كله ثلاث عدعرة طءقة 1 طمقه الأرض ألاء المواء اشر فلا القهمر ع فلاكت عطارد قلات الزهرة 7 





فلك الشمس » فلاك المر عن ء فلاك المشترى , فلأك زحل ء فلك الثواءت ء الفلاك الايط . 


هاا هو العام كله ّ الفاسمة القدعة 5 العام كله على مقتصاها خادم لأرضًا وحدها , فهده الأرض ْ 


| العمضيرة ى ور العام كله 3 فالاء لشمرآ د 5 والحواء لتروسنا والأشرء وهوعيارة عنعام أحف من الحواء تاق 


فيه الشهب والليازك , فهو عام نارى , والقمر يصىء لنا وهو سبح فىذلاك ء وذلك التلاك متصل اتسالا ناما 


فلا عطارد 4 وماعطارد 7 ولا الزهرة 04 ولا الشمس 3 ولا أشترى َ« ولازحل إلا قناديل دائرات فى أفلا كها ظ 


| ولما كانت هناك كواكب لاتخصى براها الناس فى الدماء لم بحدوا لهم حيصا من أن يجعاوا لما فلك . 
: خاصا وهو الفلات الدى فوفق 5[]ى برحلل 4 ذكل” م ثانت فانه تأت قمة واسمونةه لك الثُوات 1 


ولما كانت هده كاها متحر كات لم دوا لمم بدا هن أن يقولوا : ان هناك فلكا رطا جميع هذه 


ظ العوالم » وذلك الفلاك هو الدى دور الدورة اليومية الى نشاعدها وتدور معه هذه الأفلاك كلها من المشرق 


إلى الغرب . 


م 


ظ والكن الشمس وما معها من القمر , وعطارد , والزهرة , واللشترى , والمر ع , وزحل لما نظام خاص" 
ظ لامها وأن حورت معم هذه الاذلاك ومع هده الدُواات عركة مسد در 5 دن الشرف إلى امغر بت فائها ترى لها ظ 
حركة أخرى من الغرب إلى الشرق . ظ 
فهى أشمه بالل عمس قوق 0-3" دور من الذرف إلى الغرب 3 كن هدأ الغل دح دوراته 2 المعدية 
من الشسرق إلى الغرب وهو ماسور مقهور كسم لكان الذى بدور به له حركة أخرى اختيارية اسستقلالية , 
ولك الحركة على ضد ارك الا ولى مخالفة لها لانتفق معها ء فالحركة القسسر به من الشمرق إلى الغرب , أما , 
| الخركة الارادية فائها من الغرب إلى الشرق ٠‏ وإيضاحه أننا نرى الحلال يبدو أوّل الشهر فى السماء جهة . 
ظ غروب الشمس » قاذ الاحظنا كوكيا يما من كوا كت السماء موه فق تقطهة واحدة فى "لا الله فا ف اللملة ظ 
| الثانية نرى القمر قد تأخر إلى الشرق » وذلك الكوكب ثارت فى مكانه لاسرحهء ذلك لأن القمر سبق فى 
| الطاوع كل" أيلة شحو (50) دقيقة . ظ 
فلاجرم يرى شسرق ذلك التكوحكب الذى كان مقارنا له ف الليلة التى قبلها موذه الذسمة , والقمر هذه . 
| الطر يقة يتم" نحو سبع وعشر بن بومادورة كاملة » واسكنه إذا أتم” الدورة لايد الكّمس فى مكاتها ء لانها . 
ظ أرضا تتحرتك حركة إلى الشرق مثل القمر » ولكن حركتها فى بطيئة لاتتم” إلا فى حو س-نة » فاذا رجم 
شهرا : م أن دورة الشمس تسمى 'سنة والذى قلناه فى الشمس والقمر نقوله فى بقية السكوا كب السابقة 
[ السميات سيارات » فالمس على هذا المبدأ القدم من السيارات . هذا ملخص عل الفلك القدم . 
ظ قاما قرأت ذلك العم ر<ءت إلى سؤال الفلاح فى قر يثنا وقلت ؛ ها أنذا قرأت الهم الأشهور دهن أعم ئ 
ؤ ها أنذا أقف ايلا فأنظرالكوا كب تدور حول النحمة القطبية الثابتة فى أفى السماء أرى ذات العكرسى . 
| والدب” ال كبر 3 والدى”" الأصغر شور حول ناث الادمة الى د سقل َ وكا انعفدت العحوم عن الومة ْ 
. القطبية المرتفعة فوق الأفق .سم درجة نراها تغيب عن أعيفنا كالشعرى العانية والحوزاء وذات الكرمى ١‏ 
والفرس الأعظم والمرأة المسلساة والسماك الراعج والسماك الأعز ل والفمر الواقم والذم الطائر والتوأمين . 
والجبار ومتكب الموزاء وك الأعنة والدبران والكلب الأ كبر الذى فيه الثك_عرى العانة والكاب ‏ 
ؤ الاأصفر الذى قة الذعرى الشامية والعيوف وغبرها كل" هذه تذور من الشرف ىل لغرب . وتحتىء تظهر ظ 
ظ لا'نها لعيدة عن التعحمة القطسة ٠:‏ ظ 
ظ انظر هذه كلها فى حر بطة السماء الآنية فى الزيرجدة الثالثة . ظ 
ظ كنت أرى هذه فأقول : دما ان هذه الدورة حق” » وه-ذه الثواءت لاشك” فى ثباتها » وهده 
ظ السسارات نظامها صادق َّ وه_ذا الغقول معقول 8“ وكل" ذلا مكانه َ* ودايلهم على ذلاك أنال.ار الذى هو 
| أسفل يكف السيار الأذى فوقه , فهذا عرفوا أما كنها ولكنهم لم حدوا ركز فلاك الشمس دليلة » فقالوا 
ان الشمس فى الوس طكشمس القلادة , فكها نرى قلادة الحسناء فى وسطها الجوهرة العينة , هكذا الشمس 
قد جعلت فى الوسط ففوقها ثلاث سيارات عى زحل » والشترى ء والر ع » ونحنها ثلاث سيارات : فى القدر 
ظ وعطارد والزهرة » حسن هذاكله ,ها أنذا عرفت الدذا كلها هذا خاق الله , وهذه ظاماتة , وهدأ نوره ؛ 
(ز اذا نك الغلا ارط :7 جيب العاماء فقو لونلا خلاء 7 3 ولاملاء 6 ابنه أ كرء مأمعق هدا 7[ قولون غلم ١‏ 
ظ صرف < واحسس رتاه على العمل الانساى استحر كىن القدماء فار تقول غير هلدا . ْ 


ل 20000 
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قرت عرق فت الف هذه فى 7 إهر فها أع الى ل الاازه الاازه اقيم 0 المديد الآن | ذه فق دأ زه 
ظ العرفيه | وهل عده خلسئة . وهل عدها عل هذا خرالعلم فىهددالدن.) قالى أن أذهبت # مأمعنى لاخلاء ولاملاء 
ش - ])” ١‏ _- ' ا - ' : 
ْ يشولون اخان, : مأ كان بال حم همان 5 و 1 كان مأوراء الذلاث الخمط لس 4 احسام إدن لاسطيق ظ 


ظ ام الدلاء عاءه لأنه وان كان ع 4 جسم وهو عالنا + فيناك لجسم غيره 5 ناحسة أخرى <جى بقاله ظ 


ظ دار ه : وآما الملذء معزاه عالم الا<سام 5 إذن صوعام درف 01 و <سم رتاه : مأمعئى. عدم صرف 7 فيكذا حرت : 


ْ 2 أحسى وأصاعدت ق لعل من الشكث" مظم ٠‏ 


م ل ا ل ا 


هذه الآر اش التى ملا'ت عقلى والخيرة والحسرة معها , ها أنذا قرأت علوم الدنيا كلها قل أحد حواا ' 
لفلاح قر يقنا , ولا غداء لروج المسكينة الى تر بد أن تعرف هذه الدنيا كل” ذلك والعالم الشرقى والغرنى 
حولى ندرفون من العم مالا مخطر على ,الى » وقد غيروا أوضاع الثوابت والأفلاك وأدركوا فى ذلك عاما . 
غزيراء وفى نفس مصمر فى مدارسها هذه العلوم زاخرة » وأسكن لاعر لى مها ء ان عقلل الاأسان لايعرف < 
إلا ماوصل إليه ‏ وماعداه تجهول له , فهذا آخخر العر عندى . ظ 

دخلت دار العلوم واطاعت على مارآه الحدنون » وعرف الناس من الع( مالم حر نه الأؤلون وملك الله . 
عند القدماء بالنسية لما ظهر عند الحدثين <ردلة من عمل وقطرة ماء من كر ل م بل فى هياء فى لموا. ظ 
بالنسة لا-كرة ا لأرضة . ظ 

انقح لى باب ب الل وأخذت أقرأ كشا وكتنا اذا أرى #أرى أن عم القدماء الذى قرأته لدس نهاية ئ 
ما كنت.وه , ونا الذى ظننت أنه نهاية عههم إنما كان علىمةدار ماوصل إلى”, وان كانواهم تحاوزواحدك ماوصل ٠‏ 


[ الى" فوقم ف بدى كداب أ إخوان الصفاء | وهو موف ماد ألف سنة, فّاذا #ول فى النقضاء 7 يقول ان ظ 
الفضاء إماظامة و إما نور » والظامة , والنور إماءعرضان » وإما جوهران , وإما أحدها عرض والأخر<دوهص 

[ فان كانا عرضين فااعرض لاط له من جوهي , وان كانا جوهرين فهو المطلوب , وان كان أحدها عرضا . 
والآخر جوهرا لذ كنهما مقرتر [وهذه من ندائم القركن إذ بذكر الظاءات والاور الاذن مهما رهن على أن . 
لاخلاء فوالو<ود . 





لمحي ا امم عماسم 


ا إذن الفضاء لافضاء , إذن كل ما اعتبرناه خالا من الأجسام إنما هو جسم ء إذن الجموعة 
الشمسية | على الطر يقة الحديئة | لاتخرى فى فضاء بل فى موحود لاندرى ماهو ؟ والحرة وى عشمرات 
اللايين من الموعات الشمسية » ومعاوم أن مجوعتنا الشمسية عبارة عن ثعسنا العتبرة مكنا ثابا حرى . 
وها عطارد والزهرة والأرض والريحخ والشترى وزحل وأورانوس ونددون وسيار جديد كشف حديدا ظ 
مال حو دنتين , فهذه مى السيارات الفسع ؛ وكل” ه مار له ثر أو أثقار قد لغ ه أوأكشر أو أقل” ,2 
وثمرنا لس سارا, بل هو تابع لأرضنا جرى حولها كلاقار الأخرى . 

وهناك ذوات الأذناب والنيازك , وهذه لاعدد لها فهذمكها #وءتنا الشمسية , وهذه الشموعة . 
الشمسية واحدة من عشرات اللانين , وهذه كلها تسمى خحرة واحدة ء وى العوالم بحرات صكدرة تعذ [ 
بعشرات اللابين , ومثل ارات السدم جع سدم ؛ أى ضاب , وى كلحرات أضاء وهذه وتلك تعد . 
عات اللايين ' ظ 

بعد هداوذاك أقولأيضا : أنا #أعرف جواب- ؤال الفلاح فىقر يقناءوأنالاأزال إن اناجاهلا / أوثقللاجابة ظ 
عليه إن هذا | 1 ساثل ١‏ وَل مات ' ولك ن -ؤاله ا م يحت اء هو فى:فسى وفى نفس كل” امرى” فى الاأرض . 


م 


عي لهذه ١|‏ الذفو س 1 52 4 5 ٠‏ تفوس ل عالية رفعة لما برعا علاقة ١‏ , تولك العلاقة “ "نه ه هوالذى صدعها يماما 





































خاصا ميزها عن الماذة وجعلها سسيدة علا نفوس لاترى للعوالم آخرا , نفوس كدونت تلكو ينا بحيث يسع 
خاشا هده العوالم وأحواءها و بقاع مسافات وراءها ؛ و يف مكتوف اليدن قائلا : أنافى حيرة , أنافى . 
حرة » نم تكرت اذا لاأرجع إلى قول إدوان الصفاء التقدم » وأن الخلاء جوم » وللكن هذا قول ‏ 
تل غير مءلم زم لأن الحوه قسمان : دوه مفارق لامادة وجوه ملازم لما , والثالى ع هده الأجسام :"0 
والاوّل فى الا أرواح والتفوس , فهل بر بد أكداب إ<وان الصفاء أن قولوا : إن اجرح أو نمس »أو < 
يقولوأ : هو جسم » فاذا كان الثاتى كانت الأجسام حالة فى حسام » وه-ذا مستحل لأنه تددل والتدخل 
. مستحيل », و إذا قالوا ان الموٌ روح فأى” روح هذه + وهل الروح يشوم بها الظامات والأوار, كلا هده 
' عوارض حسمءية , إذن كلام إخوان الصفاء غير مفهوم يعوزه الايضاح , ثماذا نقول إذن . ظ 
السؤال باق » والسألة يعوزها الحل” , فهاذا تقول # نع نم هذه ملة السياءة الأسبوعية يوم 
[ القت 6 الوثية سه .سه ١‏ :كنب حت عنوان : ْ 


اراء الملقة اشثتن المدئة فى الفضاء 


ظ فلنقرأها , وإذا لم عل” السألة اينثتين فن ذا الذى علها + هو أعلم عاساء الأسم فى الأرض الآن فى 
ْ هده العاوم , فماذانى هذه امقالة يقول الكاف : ظ 
0 سير العلامة ينشتين من أعظم مفسكرى العصر الماضر . وقد شغل الأدوائر العامية وأوساطها عاحثه 
ظ الخديدة وآرائه الى 'قصى مها كديرا من ع النظر بات ظ 
توك اأشتين [ان الغضاء بمتلع الذة ] و هذا القول أصبحت الموم دراسة الفضاء ذات أهمية أ كير 
[ من دراستها فى الاضى . قال الكاتب : وحن نامس من حديث اينشتين أن الفضاء عامل أصلى” جوهرى" ‏ 
فلاءد من دراسته ء انالفضاء مهذا القولأصعمامى| أصليا وأصعدت للادّة فرعا عنه فه ىأميثانوى .كانت 
. الادة أصلا والفضاء فرعاء فهامىذه القضية أصبددت معكودة ؛ وقد قو بل هذا القول بين العاماء فىأوساطهم . 
العامة قبولا حسنا خبو بورك م قو بل قول اينثتين أيضا تلك القابلة المسنة وهو | أن النضاء حسم 
داب حقيق | والماذة مأخوذة متوادة دن نفس الفضاء . ظ 
ظ ولا ع ه_دا القول العلامة |و.ا 7 مونتاج | الأستاذ جامعة كلوم. .ا قال : إن هذا اأمداً بدلا على 
. أن ابنشتن قد غضر” النظر عن مذههه الأصلى عن الفضاء حيما أعلن لول مكة نظر يه عن اليه . 
ففى ذلك الحين كان يعتير المادة أصلا وأنها تاق الفضاء الخاص” مها ء ولكن نظر يه الجديدة قد افالعت ‏ 
١‏ هذا الذهب والظاه أن حوئه دلته الآن على اعتبار ااذة ثانويد بالنسبة للقضاء . ظ 
هذه آراء أعظم عالم فى أرضنا الروم » ماذا يقول 7 يول ان الفغاء جسم دلب , الل أ كبر , إذن 
ظ الفضاء لافضاء » إذن لاعدم فى هذه الديا , واس يرضح هذا لأصدقائنا قرتاء دذا الكتاب إلا ماتقدم فى 
ْ الأصل ] أصل التفسبر ] فى سورة انصادأات من شرح هده النظرر به ' وازاء اماه آخربن » وتان معنى 
كون التضاء ماذة صلية , وأنه لوكان مادة حسوسة لكان أصلب من الحديد والرصاص 1 لاف الرّات ١‏ 
وهناك أوضناه مما هو معروف . ان هذا النضاء هو الذى بوصل الحاذبية بين التحوم والشءوس والسيارات > 
ئ والأفار, وَأذا تحمل ثقل أل السمارات ت حول الشمس ودوات الأذنات وأ يازك وهل المجرة وعوسها وسياراتا ئ 


اوور سم سه ا اا ري 


اقاهذه العو التى وه , فاو فرضناه حديها أو تا ا أوذها أوبلانين أوأى مأذة عا تعرفه فى الأرض 1 
شَدر أن تحمل جدت تلاك العوام حدا متوالا داتما بلا كل ولا ملل ؛» إذن صلا ده ؤوف كل" صلاية فى ' ظ 
الأرض الاها وآلافا . ١‏ ظ 
0 إذن عرفناجواب سؤال الفلاح فىقر يتناء جوابه اتضح بقدر الطاقة الانسانية اليوم منكلام ابنشتين ‏ 
. فاذا قال ذلك الغلاح ماذا بعد السموات ‏ نقول له : ان هناك شعوسا وشعوسا » ونحرات وحرات وسدما ٠,‏ 
| فيقول : وما بعد الخدرات وامرات والسدم ‏ فذقول له ظلام حالك ء. وذلك الظلام الحالك لون جسم صلب | 
قوى متين » فيقول : جسم صلب أى صلابة هذه # فنقول له : صلابته عم ىآخر غيرامعهودة مع أن ظاهره ١‏ 
ينضى أنه معدوم , وهذا آخر العل فىزمانا , فيقول لنا الفلاح لوكان حيا الآن : ,يظهر لى من - م علماتجم - 

أن العام العروف الآن اذى ك دنه عاماو م عارة عن ثرة واحدة ما قاله ١‏ اينشدين | ققد أندت أنه كله ١‏ 
كرة وا<دة ثماذا وراء هذه الكرة ؟ فهل العاماء .قولون لا عوالم وراءها اغترارا بعامهم » اذا قال ذللك 
ظ أحيناء عا حاء فى الساسة الأسبوعية بوم الدهت ١7‏ مابو سلة .سهةؤة عت عنوان : 


التكائنات العلىو ين 


مقا هس اركاءدأت وأنمادها 































الور على عنصم الأوكسوجين 86 حو اأر 2 : 

ألقى الأستاذ [ اران أحد كبار عاماء الفلات الامىبكيين خطية فى جمية العاوم الطبيعية الامركية ١‏ 
عدونه [واش لون ) كدت 5 أَنْ قضاء الكون الدى اسبح نه ال؟ نات هوك وى" الشكل 9 وأن قطر ١‏ 
هذه الكرة هو اثنان وثلانون افا ولجسمالة أل ألف ألف مايون ميل : أى أنه ج#سة وثلاتون ألف 
مليون ضعف المسافة بين الأرض والشمس ء وه_ذا القياس هو أقل ما كان العداء متقدون حتى عهد ‏ 
قر اب » بل هولا يتمودى حزءا من عشر بن من القياس الدى أسفرت عنه أرصاد سنة +0 ة١‏ . [ 
وقد ذ كر الأس اد [ سابرمان | أن التقدير الخديك و وإن كن أ من ل -#ديرأات الا 42 هو مو بد 
7 أدلة مشة على نظر يه 4 شين 86 الفسفية لعل تطبر قهاعل سسرعة بعص النحوم التناهية 0 المعد . ' 
ومع مالة.اس حم الحكون وأبعاد الكائنات من الشأن العظيم فى عل الفاك لا مكنا إلا الاعتراف بأن ' 
الاك المقايس ف تقر بقية ككثير من الأرصاد اافة ٠‏ ول الواقع أن قباس الكائنات التنافة فى اعد [ 
لاعكنء ن أت كون مضيو طاولا ١‏ لظ ر أن كون كزلك مادادت وسائل الرصد لديا ذات ةو تحدودة 1 ! 
ولى تعر أن الأرصاد الفلكىة قما تعلق باللم أنات المتناهية فى البعد فى تقر هة ماعايك إلا أن تقال ظ 

زوه أرصاد لاك اليا مان الى جسين سدة وأرصاء دها الآن نيحد الفرق شاسهاأ حدأ 8 وهدا الغرق راجم كم / 

لاق إلى ادم وسائل الرصد والاته فى <لال الهسين سئة اللاضية . فان صنع الراقب [ التلسكو إت ] 
السكييرة قد مكئنا من رؤب أجرا م فلسكية » وعوالم متناهية فى البعد ما كنا رحدو أن نراها لود.ت الات ! ٍْ 
الرصد على ما كانت ع عايه عل جسان سمه ٠‏ | | 
ف ازدياد مسلءر دىئ صرنا سأ 92 أليوم : : هل وصلددا إلى أقصى حدود 507 م وهل المراقب قناوا لات ' ٍ 
ئ الرصد التى لدينا البوم هى أعظم ماين صاءه ؟ ولنفرض أن “لك الآلات م أعنا م ما يستطيع الع صنعه ‏ ظ 

ظ “ل معى 3 دلك أنه نه ليس وراء اك القضاء ا الدى ) لستطيع ' لاك الآلات أن جو به وضاء آخر ٍِ . 





/م/ 












وبعبارة أخرى : ان مدهب النيية يقول إن الكائنات محدودة والفضاء اذى تدم فيه كر وى" 
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ولكن ألس وراء ذلك الفضاء اللكروى فضاء آخر 7 وغل من الال أن توجد فيه عوالم أخرى عى من . 
البعد عذا ححيث لا تصل إأها أقوى التاسكو نات الحدئة [ . 

فاما أنالكائنات العنو به دوده م سن بالا عم الممسة ديل ٠‏ وأما وحود دض «آخر وراء القضاء الدى لسعم ش 

ظ 5 4 الكامأت دمَقه لذ اسعطيم ١‏ لمقل أن دور ماء الفا , لأن من مقتض.ان الغضاء أن أد وى عدمك ل ظ 
وإعاهن المتمل أن مون 22 حل فاصل بين الفضاء الذى 5 ف ا الكائات والفضاء الذى عط نه من 

ٌْ ورائه » 5 ١‏ ادا لدت أن || تضاء إلا لاخر هو خال من آثار ا حرام العلو نه قلا بد أن كون عمارة عَنْ ظاماكن 01 

| حالكة لانهاءة نما على الاطلاق . ظ ظ 
ظ دكن حال الأرجح أن حقيقه ذلك الفضاء الدهول ستظل” مرا مستفلقًا قرونا كثيرة إلا إذا عسكن 

ف الأجراء القا_كة الى ,كن رواتها . كساعدة المراقف |[ الالسكو ات ] القوية مم ظ 

السدم الاولبية التناهيه فى البعد » ولاسما مأبعرف منها | بالسدم السيارة | وف على مايقول الواما لظم : 

ؤ فلكة سمه بدانها كنظام أ ره ة الدى فيك وغاامنا الشمسى ومأة. مله من أجرام فاكة اعة . وقد أت 
















الدكتور هيل[ أحد عاماء الفلاك عرصد مونت و بلسون بأميركا] هذه الاظربة إذ رصد هو ورفيقه الدكتور 
[هيوماسون ] :لك السدم عدّة سنوات وقاما أبعاءها عن الأرض وسرعة دورانها واتحاه حركتها . وقد 
كانت التدرحة التىاتهيا منها , بعد مقابلة أرصادها مدهئة جداء إذ أثدت الدكتور [ هيوما سون] أن سرعة ' 
ؤ | السدم الأولى رقم ادبا عى مرىم؟ ميلا فى الثانة , وأنه إسير مهدا عن ٠‏ الأرض الى بعد عله / 
| الآن عو ه> مليون سنة بورية . ظ 
ظ وهذه فى الافيحة التى انتهى إليها الدكتور [ هيل | ينها . وقد اضطر كلا العالمين إلى رصد ذلك ؤ 
ظ السديم [ أو تلك المجموعة من العوالم ] بتلتكوب مصد [مونت ويلسون] الذى يبلغ قطر عدسته ماله 

وصة وهو أ كبر تاسكوب فى العالم فىالوقت الحاضر . وصوّراه صورا فونوغرافية متمددة فى حالانه اأفتافة » . 
وإذائذ ونا أن ذلك السدم يبعد عنا جسة وعشر بن مليون سنة تورية عامنا أن النور الذى وقم على 


م آذآ سيب سس 





ؤ الزماجة الةوبوغرافة هو الور الدى قارف ذلك السدم مذ خجسة وعثرن مليون سنة . ولاشك” أن 
ؤ تيرات كثيرة طرأت على ذلاك السدم ماد ذلك الحين » ول-كن أثرها لم صل إلينا بعد , إذ لابد له من 
| مسيرة ىب ملءون سنة فى الفضاء حتى يصل إلينا . آ 
١‏ وممنى هذا أنه لوكان فى ذلك السسدم بشر برون عأمنا م نراهم كانت صورة الكرة الأرضية الى . 
ظ تقشسر يدهم الآن مهيئة هده الكرة كم كانت منذ سه وعشر بن مليون سنه ظ 
ظ أما الطرق التى يمتمد عامها العاماء لمعرفة سبرعة الأفلاك [ ومن جلتها السدم ] ومعرفة وجهة سيرها 
قيصءب شرحها #ثل هده العيحالة . وإبمانقول إنها تتوقف على لقص الطيف الدمدى وصراقية حركة 
ؤ الحطوط الوداء التى تقاطع ذلك الطيف , فاذاكان المرم العلوى” يسبر مقتر با من الأرض , فان الحطوط 
| الدوداء المذ كورة تسكون أقرب إلى الشعاع التفدى” ء و إلا فائها سكون أقرب إلى الشفاع الأجر ف 
| الطرف الأقصى من الطيف . 
[ ويظهر أن الدع الاولى رقم 319“ بسر مستعدا عن الاأرض وهو هائل المحم جذا . ويذوق 
ظ جموعة السدم الأخرى التى قد قد قدسدت سرعتها . 





// 


ويظهر أن جيم ماك السدم ” اسار ممتعدة عن الاأرض 5 ولكن سرعتها هى دون سرعة السديم ر ردم 
واب أما السديم الذى بامه فالسرعة فهو المعروف رقم ره وتبلغ سرعتة م١١ؤ‏ ميلا زالثانية. , 
ظ وى أ أذاء رصد ه_ده اأسدم محكن العاماء من رصى انحو , السعى | نوفا كتور بس | ومن دواعى ' 
| الانسف أن هذا النجم لاتمكن رؤيته فى نصف الشكرة الشمالى ولسكن مرصد باومفنتين | بحنو أفريقيا] . 











1 وعمس صك اانا | بالجهور نه الفضيهة | واصلا رصذه مالى عدة ساو ات ولا زالان برصدانة 6 ن حوادت ذط-ك 4 
٠‏ مهية وتغميرات عظمة ون طرأات عليه . 

ظ كان هدا النجم عند أول رصده من القدر الثالى عثر ما يؤخد من الصور الموبوغرافية اللكثيرة الى ؤ 

ظ طعت له ول يكن فى أول الأ برى بالءين الممركدة ع ولكنه منذ أر 14 سنوات اذذ يتالق تالقا عظما ١‏ 

ظ مدهسًا <تى صارت قوّة إشعاعه تز بد عنسرة آلاف مماة على فَوْة أشماعه سابقا , والتعالى الوحي.ف لمده ؤ 

الريادة العسدانة | وهو تعامل قد أندته الاأرصاد الحدئة | هو أن اتفعدارا عظما وقع ف النحم فتطابرت ! 

| قشرته الخارجية النىكانت على الاأرجح نصف صلبة . ظ 

| 

ْ 


آل 20 


ظ وقد علل علماء العلك الانفجار الدى وقع فى هدا النجم أعليلات شتى » ولكن لدس ينها تعليل مة: 

ؤ وهنالك رأى ,«قول أن هذا النجم سيرجع بعد صصور سئوات إلى حالته الأولى و لصب عمام قد ظ 
ؤ | الثانى عشر كما كان . | 
0 ولحتم هذه العحالة بر هو على أعظم ما بكون من الشان فى نظر عاماء الفلاك ومؤداه أن الأستاذ . 
[رسل] القلكى الامير 3 الشبر قد أثت 9 أن جِوٌ اأريع حتوى على كية من الاوك حين لاتز بد 
ظ على سدس كنة الا وكسيحان الوحود فى جوكرنا الاأرضية » ووجود هذا الا "وكين فى فى <والرحخ - 

ئ على قَلةَ لسمته ‏ دلل على وحود الحياة الثنائية , بل لوله نجعل وحود الحياة الميوانية فى ذلك السيار ' 


كشير الاحهال , وعل ىكل" فَان الأنواع اليه التى عتمل وحودها ىق ارخ د تأم ا عن الا نواع الحية فى | 
ظ هلأ العالمكل” الا< تللاف - سواء | كان تركيت أحسامها أو حواسها أو باق" سفب آخرا. ٍْ 





ظ فاما أعمت هذا القال حضر صا ى الدى اعتاد حادتى فى ه_ذا التفسيرء ذقال : ماأ أجل هدا لقال / 
ظ أعيةه وأى” زممة » عرط: لأك شهة الفلاحين فدرست الفلك القدم ولخصته هناء م درست الحددث ك وللسته | ْ 
ظ أنضا وأنت 0 4 لز السكون أله حر أ ام هو دود ٠‏ واتهى حمس موز العم إد يشول فشتين ' ظ 
ظ ان الغفضاء جندهم ولقداوضكت أنت هذا المقام فى سورة الصافات وفىسورة الندا عد أنه وحاقنا فوة.م هأ ظ 
| شدادا ‏ وأينت أنت هناك أن شفتها فى الآمة هى نفس صلاتها عند العلامة إيذئتين . ولكن أخاف أن ١‏ 
ظ كون تطبيقك هذه العوالم على الرأى الحديث كتطبيق عاماء الاسلام التقدمين على العلاك القديم إذ كانوا ١‏ 
. بقولون ان العرش هو الفلاك اللخيط : أى الذى به تسكون الحركة الدوربة للا'فلاككرها . 
وأنالكرسى هو ذلاك الثواءت تحته , ذآنا إذن أخاف أن ون ماتقوله ومعنى سبعا شدادا وعدّ ذلك ١‏ 
راجها لاعلاية التى ذكرها إينشتين قد يصبح هباء منثورا إذا قام فى العالم رأى آخر وأنه لاصلاءة فى النضاء | 
قر أ يق قوم ف.قولون : هاهو ذا الواء واللاء لاصلابة فنهما وها فى القضاء , فهل اأقضاء صاب وها غير 
ظ صايينٍ . ل حال أر<و ألا تعوّل على أمثال هذه | الاقوال ودع القرآن من ذلك . [ 
فقلت : أيه الأخ ان هذا القول مناسب للابة الى تحن بصددهاء ,دول الله تمالى - الجدلت الذى ' 


خاتى السموات والاارض وجعل الظامات والثور فهاهو ذا قدم الظامات وآخر الثور ألبس هذا مناسيا . 
لقول اينشتين ؟ إن الغضاء أصل والملدة فرع عنهء واسكن مسألة العر شه والك لامناسبة ماه ودين / ١‏ 


ار 





َ 
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الدلك الحيط ء والدلك الا'طلس اللذين قال مهما القدماء . وانظر لاملل فى صلاته ماذا يول 7 يول الم فق 

: الرقع والاءتدال أ رطا بك الود مل ء اسموات وهدا شهل 2 ارات والسدم والدموس والتوايم ظ 
والنيازك [وملء الاترض] وهذا يشم ل كل” أرض تحرى ول تعس [ وملء مأبنهما | وهذا يشمل عنصر . 
ش' الماء وعتصرالهواء ومأ قعوما من سوك وطير وحور ورد ودارات وعواصف وسحب وكهر باء ومخانت لاحصر ظ 
الى [وملء ماشدت من شىء بعد] ا هدا الدى لعاف هذا كاله 0 اترى عي الظلماكن الترا كات دى تنكون ظ 
عوالم أخر ى وعوام أخرى لاندر مها كم لدم ى القال السابقى . ظ 
فنحن لاندرى ماوراء هذا العام , أهو فضا مظر؟ فقول : ان هدا الفضاء لس فضاء . بل هوحسم ظ 
صلل » أم تقول ان هناك عوام أخرى ععوالمنا هذه ء وهذا القول لابز يدنا شيا , لآن الاذة أصبحت - 
ْ فرعا لاأصلا . ؤ 


| إذن [وملء ماشئت من ثىء بعد] يهوزه شرح وتفصيل » وتفصيله أنيقال : انالفضاء ثىء موجود . 
واللة بعامه محائه وتعالى , والنفس الانسائية خلوقة لدراسة المادة ومأ وراء الادة, فالمصلى إذيقول : ملء ْ 
ظ السموات وملء الأرضكون هذا القول تحرضا له على البحث عن السموات وعن الأرض » وحين يقول : [ 
وملء ماشئّت من شىء بعد يكون هذا القول حرضا له أن بحكدف الغطاء عما بعد هذه الأجسام كسؤال 

القلاح لى سواء إسواء . ظ 


واعر أعبأ الخ أ نالانسان 1 كان عواو وا راديه اسدد هاب هده العوام ودراستما والتحقق منهأ والعحث ظ 
[ فمهأ * وأن ذللك س_هادانة وراححة وإناسه وغداوه الروج” أعقه وله تعالى 53 هو الدى 1م من طحن ٌْ 
0 قذضى أجلا وأجل مسمى علاده لم تم تر ون وهو الله فى السموات وفى الأرض عم 37 وجورم ظ 
| هده العوالم 7 والا ذاه اذا بد كرخاق الانسان من طين اك ذ كرهذه العوالم 4 ثم كيف تقول المصلى 8 وملء ؤ 
| ماشدّت من شىء بعد ء فالانان إذن لاقف عند حد فامماحث العامة , وأواخرماحثه الظامات التى وراء ظ 


هذه العوالم . 





مبحة العلم ونور المكة فى المصفور المغنى 


ثتى هذااليوم وقت الظهيرة وأآنافى حديقة | ,قرب اليل | وت دوحة غى عصفور نقيل لى أن روى ' 
١‏ التى تعشق هذه العوام لانقام بعل ولا تقف عند حدّكهذا العام الذى فى فيه , فهى والعالم واء .كلاه . 
ظ لاشاهى قهما شهان الكسر . الذى ساوى مسر . 

[ فهل هذا السكسر الاعشارى الذى حوّلناه عن كسر اعتيادى له ابه ؛ كلا ثم كلا و بعمارة أخرى 
١‏ أثلكث العشرة على هيئة كسر إعشارى عن نباته # كلاء إذن الحساب فيه مالائهانة له . بل هذا ظاهي فى 
أبسط مسائله » ومأ الحساب 5 أليس فرعا من نفوسنا أو ليس الحساب من علم انه تعالى سواء أكان بسيطا 


ع٠‏ ملحت الجواهي ‏ أول 


86 


ؤ لامادة . إذئ حرئة الاذة لاندذرك لما عهانة كالكسترسواء سواء . والكسر فرع من أنفس نا ء فانفسنا لاعهاية 


ظ لا , لأن السكسر الذكور مثلا فرع من أصل هى نفوسنا ء و إذا كان الفرع الصغير لانهابة له فكيف يكون 
الأصل # هاذا لم مد للفضاء فى نهنا عهاية فه وكذلك فى امارج » وهذا هو السب الذى من أجله جاء فى 
ظ مقال الأستاذ | سيلبرمان ا أن وراء هده الأحرام السماو به ظامة ولاندرى أذسها عوام أملا 1 وإعا قال دللك 
لذن أرواحنا طبع فها ذلك . إذن الآبة نثير إلى ذلاك لأنه .قول : خلقت الاذة - وخلقت الظامة سواء ؛ 
أكانت دالة فنها أم خارجة عنها » ولا ريب أن الظاعة التى فى المادة نعرف أس.امها ‏ فأما الظامات الى 


0 
ا 
| 
َ 





[ وراءها فلاعل لنا مها ء ثم ذ كر النور . 


ثم أعتب ذلك بد كر خلةا من الطين ولما خلقنا من الطين وجدنا نقو_نا مصوغة على هذا الذوال 
ندرك العام وتشعر بالظامات وراءه . 

هذه القدّمة ذكرتها هنا لألى شعرت وأنا تحت الدوحة ف التيل قرب تمر النيل فى ذلك الوقت 
حين معدت العصفور يغنى كأق خرجت منهذا الجسم وطارت رو فى هذا الفضاء الذى لامهاية له وأخذت 


فى 


' إدن ائله م مالا مهاية له ُ وردويى مد ذهلة من آثار أبواره فهى كذلك شور مما لاع,أيه له ولكنها ١‏ 
| لاتخيط نه عاما والله مخيط به . وهذا الفضاء نما لاعهانة له فهبى تشعر به ولاتدركه . فبعض الكسسر لاعهاية 
ِ له فُْ الحات : آى ان عَرْنه إلادة شت دقه الميات ل تامهوبى ٠.‏ وهدا من امج معارف ا ومعارفنا مطابقة 


جسمى الوق من الطين ملو علما وحكنة وجالا و عهاء وكلا » فهو إذا درسته فكأنه جنتى ء و إذا جهلته ' 
فكأنه نارى 1 شهدا الجسم اليل البديع الآن عييك دراب_مه أحس” سبححة وجال وس_عادة روسية « إذن 0 


روى تسعد بدراسة جسمى » فاذا مت فم تسعد إذن 7 نم تسعد لجال الححيط مها ء وما هو ذاك 8 م 
هو الجسم العام" وما هو ذا الخسهم العام 1 هو الغضاء ومأ تفرع صةه « وعو هذه المأدة 4 وهدا الفضاء الذى 





استخرجت منه هذه الاذة وأنوارها وحكنها حب أن كون أجل من المادة تعسها م أن تفوسنا التى تمدع | 


العحاف فى الاذة أرق منها . 


هذا هو الذى خطر لى : أى إنى اليوم فى جسعى وهو عذانى إذا غفات عن دراسته ودراسة ماحوله أ 


وهو جنتى عند درا-تى له والغرام إعامه , فاذا كان هوعاوء! حكة فهو لى سعادة فاذا اللخت منه ورجعت ١‏ 


إلى الحسم العام" الذى يقول عنه إيفشتين انه صلب قوى” متين . ومنه أشتقت العوال النى حولى وخلق منها ‏ 


إذدن هذا كله معنى غناء العصفور فى الدوحة التى أنا جالس كحتها اليوم : أى ان معناها أن السعادة 


عند مفارقة الأر واح لا جسام تسكو ن بالاههاج عهده العو الم كلها ظاماتها وأنو أرها » وتكون اللذات لاعهابة ( 


. بدراسة هذا ال+سم , الله أ كير . 


م أن العوالم لاهاية لما . أما اللذات الآن فلها نهاية لأن روج محبوسة فى جسءى » وسعادتما الحقرقية [ 


8 ب سر 20 الى 0 1 5 : 
كون 3 أوقات كخدورة : أى حال أع.در فى وك [نسملمعدت عَنْ حدمى 2 لآنى عي ادرسه عير فى ش, 


' كال حارج عنه , إذن هدا الحسم هو الذى -هد لدالى المققية لأنه معدن لى » وهذا السحدن بدرايته ' 


ْ أعرف جال هد | العالم كله , لأن الغصن وهو حسعى دل على اأشعدرة وهو العام ظ وهده الحفقة ١‏ أعرفها < 
ظ إلا إذا حراحدت ملسدة . وذلك الموت الادى سوق اله ارد بأد العم « ان 8 شده الأرض قوما طهرت نتوسهم ْ 
ظ وكلت 1 هم بدا كمون إل لوت بل برونه هو الدهادة , واما يقاوم ق الحاة فانه ازدياد لا عادهم ؤ 


و تيحكم لهم 





< والبعد دن ذلك الجال حى إباع اكات أ<له 1 < 
ز فهده الالحظة الى غنى فنا العصفور خطرت لى هذه الخواطر !ب عة , وكاق فى - عادة لاحد لما مهذه ظ 
العوالم الى لاحد لما بإعدار أتى رجت من هذا المسم الجيل إلى مأهو أرفع جالا . ظ 

رباه هذا هو عالناء وهذا هو جسمى » و كثرة التشكرفى «سمى ازداد عاما بالفضاء وما فيه من . 


ظامات وبور واقترب من مبدع هدا الجال ' 


إذن غناء العصفور فى تلك الدوحة هو الذى أخرجك من حجسمك فى ثانية من الزمن وأحسست بأنك 


| عمال بالعالم كله 5 ومس الدوحه أشسه بالعالم كله 1 وعناء العصفور كانه الجال العام 6 شحهره الموحودات 3 
ظ فقلت أعها الخ : لقد أوضمت ماق فسى ونخصاه مم أن ماقلته أتالم يف بالمقام ولكنه على كل" حال مقدمة 
الماقلته أنت . 


فقال : إذن خطرات الانسان الصادقة على هذا الثوال لما :أو بل وشرح وتفسير كا تسر بعض الرؤى 


الصادقة , فقات : نم » ولحكن أكثر الناس غافلون , أليست الأ-لام خطرات النفس 7 غابة الأمى أن 
٠‏ خطرات النوم أ كثرها غير منظم فلذلك أصايا توع الاان . 


فقال : إذا كانت السعادة فى الجسم بشرحه وفهمه فهل للك أن ند كنا بعضه فى هذا اماس ؟ قلت : 


داك الله أحها الأ أصل التفسير مديحدون يذلاك , فى سورة عدس ترى إعص رح أحسامنا عد قوله 


تعالى ‏ قل الاسان ما أ كفره من أى "ثىء خلقه من نطفة خاقه فقدره م التدل سره  ٠.‏ 


وف سج ره فاطر 5-3 ضور الأعضاء وتسرحها وقصصلها والدورة الدمو به ا 3 وهكذا 8 سور كثيرة 3 


فقال : ولكن هنا نفوب_:ا استّعدت اليوم للشيرح الاجالى الذى يذ كرنا عا تقدم كله » وذلك فى المةيقة 


للنفس ء فهناك تعليم وهنا تذكير ومسة بالمعارف . فليكن اليوم سرورنا بشسرح أجسامنا ليكون ذلك 
متدمة أسسرورنا نظام ندع العوالم الى حلمنا قرأ تعال مغادرة أحسامةا . 

فقلت ماذا أقول لك أعها الآ فى الحسم #أأقول ؛ اند رأس و بدن وأطراف ء وف الرأس الخ » و بين 
الرأس والمسم الرقبة وق اسم النديان ؛ وف الجسم حدم الأعضاء الاطنة , أنت تعرف هذا وأعظم م4 


ظ ألست :عرف أن هناك الصدر الذى حيط به اله لوع فقال : أعرفه وفيسه أعضاء الدورة والتنفس » وى 
ْ القلفب والرلدان , وى النطن أسفل هدبك أعضاء الهم والول والتتاسل : 


وهدل المعدة والأمعاء والكيد والكاءتين والثانة والرضعن اللدن عصان الث 3 نال الصدر والطن 


الحجاب الاج , وهناك أطراف هما : اليدان والرحلان , وللحدم فم وقبل ودر ء وهاه فتحات مفردة | 


: #ى 1-5 ا 5 


مدأ الجسم طرقّة تحمه, وه اللد , وهذه الطقة عتف منها غشاء مخاطى” لونه قرفلى إلى >والدفتين 
والأنف وياطن جغو ن العسحن ء وهذا الحلد أشه بالشكة , ولكئ فتعداته لاترى إلا بالعدسة ال-كيرة وهده 
اأنتحات الخفة 2 الى - بظهر العرق على حاودنا َ وهناك 6 لس الط.قه اصمللات خامفة 5 ك5ظ مهأ 


الشعر 7 وهدأ الشعر ابتار فى الرأس والحماحيان 5 وول الحفنين وت الابطين « وحول النتحات الوايه 


والشسرجية وفى الدذ كور يظهر الشهر عند نّ الباوغ فى الثارب واللحية وااصدر والاطن . 


> ف 2 5 لتسس يصب سس الى مومه | لاسا سم 
سي و ب مس ب ا بي مم ل .مه وه وو لي يي اس لس شي ا .اس ليق ا ل لبي وس يران لاس ا لل لس ا ل ااي لم ب روي 


بووووو ا ووو مدا ووو !]أذ 


ا 
ا 
ا 
ا 
0 
ًِ 


لف 


ومن اللد تكو الأظافر والأسنان , لان ماتعدت الاسنان فرع . من الجلدسها : تقدم . ظ 
ولا حرم أن العمود التعرى تركب من عو شقرة + مي اسم بى بالفقرات التحركة , ا ل عضا [ 


متصل ببعض اتالا مفصل! بسهل لما الحركة » وهده ع الفدرات العنقية والظهر به والقطنية , أما الفقرات 
| التسع الباقية فهى الفقرات اللتحمة وهى [ الفقرات الع<ز بة والعصعصية ] . 


الفقرات العنقية ب الفترات الظهرية «ك2 الفقرات القطنية ه 
الفقرات العدزية ه20 الفقرات العصعصية » 


وهذه الأخيرة غير وأضه الأحزاء وقى 8 مقادلة الديل على الحيوان وهده صورتها ٠.‏ 








د 


فلماسمع صاحى ذاك واطلم على ه هده ذه الصورة سر" سرورا عظاما وقال : ٠‏ الجد ينه على أعمة |! العرا. 


م قال 0 هده » الدروس 3 الععلاء لاء فإ الممكة : 5-7 د العيجحان 7 قات 4 2 ظ 


١‏ | وجناحان 3-6 3-3 او سارها 5 وقد عَسْدت اقشاء عصروق 03 فهده أر لعم حت اول للفهرة الوا <دة » الفقرة ؤ 


مانتب المخلوقات هرو بى 


لا كان الظهر غائنا عن ٠‏ الماسه اأقءض 8 القدسر واأعنانة 4 الاله. 4 أن كون ع بعظام صلية . ألدس ' 


من العحت العتجان أن --- ل الكل" دقرة من الفقرات | المرس سو مه مهنا ] شوك نا 0-8 ناح الوحشمة 


ظ قامأ 35 وهى الشوكة الناءتة إلى المية الوحثية واسعى الشوكات السناسن ] فاءها حعات حئة بارزة ١‏ 
| تلقاها الآفات الماجة من خارج قيصيها الدكابة دون الفقار . وأمأ الناحان , فائهما جعلا أولا لوقابة الْفَمَرَة ظ 
وثانيا ليحكونا مدخل الأضلاع ء وأما الغثاء الفضروق" فذإك لثلا نكر بسهولة عند مصادءتها . 


للاأشاء الصامة . 


وهذه الو ناه : أى أ سان قدار بط لعضها دعص رياطات عصييةء راص متدنة فتصي رك أغها قطعه 
واحدة » هذه حكة خامسة . 


المكمة السادسة : أن يقال اذا لا تسكون “لك الفّرات كلها عظما واحدا ؟ وحوابه أنها لوكانت عنما 


ظ واحدا كانت إذا أصاءمها أى” 1 فة تعطل الظهر كله حلاف هذه الفقرات التى لانتعدذى إصابة واحد منهاءكانها 
| [7] ان العناية مهذه الأعضاء تامّة لأنها حفاظ لما وراءها كا لات تس والقاب وآ لات الغداء . 


ولاجرم أن العقرات كالقاعدة لباق العظام [م | فقياسها إلى سائر العظام قياس الحمدية التى هيا فى آحر 


| السفينة أوّلا » وير بط بها ماثر اللحذي ثانا , فان الأضلاع وعظاء اص | الرأس والدين والرحلين كاها 


' مسكبة عليها » و يقوى بها البدن على الانتصاب [و] وه لوكانت أصئر من حجمها العروف لكان البدن‎ ١ 
ظ أطوع للأماء ع ولكن كان النحاع الدى 8 وطها غير مصون 4 واللماحة إلى حولكل الجاع أمس” من ظ‎ 


ظ الجخاحة ان ز بادة الأناء َ إدن هذه النقرات أصل قوام ادن : 
ظ 5-9 ]١ ١‏ وقد حص أن الأش كال وهو درل لآنه 5-5 0 0 دول الآفات 3 


ولعد العققت رعوسس الخرزات العاليه إلى أسفل واأسافلة إلى أعلى واحتمعتث 6 الوسط إحداها : وه ظ 


واسطة الخرزات 6 العدد . 


|؟١]‏ ولما كان من الواحس أن اعم المس” ظاهى البدن كله وجب أن صل إلية شعن العدبفء: ومعلوم أن [ 
الاحساس مندؤه فى الدماغ » والدماغ نطف والأعضاء غليظة نما كون العمل , اقاضت الل ذكنة أن ترج ظ 
شعة غدظة من موحر الدماغ فى طول ال دن وهو التحاع » وأح.ط ذلك النحاع اعظام | القهر ات اتعددظاه [ 
| بصلاتها وتواقى المركة بمفاصله [س] وتخرج من ال شاع فىكل موضع بناج إلى ا ريك والاحاس ' 


2 عصب : تصل به : وعند كل" خرزة : زوبان بأ بأخذ 3 أحدها ‏ 2 4 ة والآخر سر . 
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إذن هذه الفقركت فيها م١‏ حكة , وهذء الك ها افقرات ظهرى . 


ظ ان «سهبى عوذج لعالم كله . ان الله تقول الجك للك الدى حلقى السموات والأرض ودعل الظاءات ظ 
ظ والور _- 9 د كو إعاكء دل الى دلقت من طحن 5 لعم حذقت من طين ولكن كو ا يتف حدا 5 ظ 


ظ وه_ده ذررات طهرى مدو نه َك ورأقة وعطفا وعما ف إداعا 5 مأه_ذه السكسسة « ماهذان الجاحان ظ 
[ الواق.ان للقدرة. ماهذا الغضصر وف #مأهدا الكو بر 7 ماهدا الحم الدى لو كان كير لتَعدّت الافة موطعها 
ظ ولوكان أصغر / حوظط النسداع 8 ومأ هدا الابداع ف الا<سا ن 7 ومأهد[ا للف المح الدى قو ممعم الاحساس ْ 
ظ قد فة اللطف وساعدتة العنايه فامتدت مله شعبة» وهذه الشثعية حفظت فى تلاك الفقرات القوو به المدنة ْ 
٠‏ “وى تعوعرا قأمت عاما الأضلاع والقص" والندان والردلان والرأس و ححفذظ ق داحلها الجاع ' دلاك الخدم ئ 
الاطرف الدى حمل الاحساس فيوص-له إلى ظواهى الجسم .كون الاحساس ثم الحركات » وقد اخترقت | 
الأعصاب النو اقل لحس” والاواقل لاحركات الو اصلات إلى ظواهى الأجسام الفقارغر عنعها , وذلك من أبدع ( 


ال والعحب , أهذا كله مجائب فقرات ظهرى 7 وهذا معنى ‏ إن ربى لطيف لما يثاء انه هو العليم | 
الحكيم ب ؛ هنذا معى الأطاف : ومعى الع 34 ومعى المكة ء هده م الفقرات الى عللها قأمتت احسامنا 00 


ومن أتحب العحب أن الدقرة كلما كانت أسفل كانت 1 كثر سكا , وكلما كانت أعلى كانت أخفة سمكا, - 


وذلك أن السغلى حمل ماهو أعلى منها » وفى البناء جرت القاعدة أن ككون الدور الأسفل أعظم سكا من 
الدور الدى هوأعلى سه كه . 


]يا > إسان ١‏ زوحا من الفاوع صل مع المقرات الظهر نه وهى ١‏ دكرة « وكل” دقرة من 


[ الفقرات الظهر به :قترن بضلعين على انها , وهذه الضلوع كلل وتناصل بالقص" الذى عدف فى وسط الصدر 
| وهدا الاتصال : إما اتصال مساثس , و إما واطه حزؤء غضروق” » وهو الغضروف الضاىى , وذلاك فما عدا 
الزوجين الأخير بن هن الأضلاع , فهذان لارتهلان بإلققص » والقص” من الأمام يقابل العمود الفقرى من 
. للف , والطرف السفلى لقص غضر وق" . 


العمود الفهرى والقص” والضلوع هده كاجها متصلات أصالا مدم لما معصها فكوّنت مأ حى بالعل.ة 


| الصدرية وفى داخلها القاف والر::ان ‏ وتساعد على التنفس اقولها للحركة . 


3 


4 





ومعلوم أن النشاع الشو المَقدّم ذكره متصل بل الذى فى الج<مة . 


١ 


ْ 
إٍ 
ا 
ا 
ا 


جم قرسي بس لمم ممم م مس سي سبي لل لسسع لي عا له الم مع عا و لل سس سما اس سمس 





ماسوو سرهم 9 
ا3--5------272-02222ي2ي2ي 0000 





| شك بام الححمة] 


تدأو امحمة العمود الفقرى » وترتبط به ارتاطا مدينا » وتتركب الجمحمة من متطقتين عا : 1ْ 
١ (‏ ) المنطفة الحية وتشمل العظام الى خميط بالمح وتكون بتكل علية عظمية حوفة تتغل اخزء العلوى والخلق [ 
من جمجمة . ظ 

( ب ) المنطفة الوحبية وتشغل الحزء الأمامى والسفلى من الجحمة ‏ ومنها : العظام الأنشية» وعظام الفك العلوى . 

تتصل بأسفل الحزء الوجهى من الجمة عظمة منحتة تيه حرف (د) أسمى (بالفك السقق) ويقابلها من أعلى ١‏ 
الفك العلوى , و تمل الفكان : الملوى والسفلى الأسنان ٠‏ وسآانى الكلام عنما بعد . 

وتتكون الححمة من عظام كثيرة ملتحمة بعضها ب.عش بواسطة بروزات معثقة فى عضها كأسان المثثار » ولاسمم ١‏ 
مثل هذا الالتحام بالحركة » وتكون هذه اللروزات واضة أثناء اأطفولة , وم التحام بعضها مأنا عند الكر . وتسمى | 
العظام المحبطة بالمح عظاما متيس طة 


اما اطلع على هذا صاحى قل ان هذا الوعدف طرده انشبان فى الدارس . ولكن أن الك ظ 
والعجائت 1 ذوَات ها كها أسرا الآخم مأخصة من كرة) ب القزو إلى ٠‏ 
الدماغ جسم لدن و وى 86 عشاءن مباخ لاروح الفساق وه-4 دبعت فىالأعصات إلى اترالدن 
ولما كان سد هس الدماغ شديدك اللن حق إنه قر د من السسلان أة قتصى الحد ار الال ىّ أن كون 86 ظ 
ناه شع زه قَّ الأم الرفمقة لد صره وتضبطه و-كون حرر | ووقارة له ُ 3 حلق دل إلى - ماع والقدف غماء 
غليظ يلاثم القدف من داخل و يكون كالبطانة حتى إذا اننم ى الدماغ فىانساطه إلى عظم القدف صادم . 
هد! الغماء وم لصادم القحف فمكون هل | الغعماء وقاية المدماغ من ٠‏ إل شماء القر نة 3 مين جر 1 الأم الجافيه | 
ثم لما كان حو هس الدماغ على | مأهو عله م ن اللعن وسرعة الاتشعال عن أدق اذت خاق له حصان صلب من . 
الما وهو لدف وحعلن تعدا عك يدقع . الآهات ع4 ولا اماه سقس4ه 7 أيه كان ملاة ا إه رهو صلب 
نصادمه داعا فيضغط عنه وكان دائم السكاية منهء لشعل الا م الرفيقة الخاوية للدماغ معاقة فى القحف . 
قاما مم صاحى ذلاك رح أث د الفرح وقال 1 هذا 8 سان , تعلن ' إدن درس هنا أثرا هاما 


| وهو الأسنان ٠‏ 


95 


للاننان الكامل مم سنا : نصفها فى الننك العلوى ؛ والنصف الاآخر فى الفك السفلى . 

[ ؛ ] قواطم فىكل” فك" من الفكين والهموع [ م ]| قواطم ؤ 
[(؟"] أنناب « م« « « « 0 [ :| أذاب [ 
]٠١[‏ أضراس « « « « « 9 ]١[‏ ضرسا 
ظ أما القواطع فذات طرف حاد تنه القدوم » ووظمةنها : العص" والقصم 1 والأنذات فى حج< م القواطع ' 

. تقر يباء ولكن تاجها مدبب ء وهى مستعماة لعز بق الطعام » والضروس ذات نيدان عر إضة , وسطحها‎ ٠ 
[ ْ غير مستوء وهى نستعمل لطحن الغداء‎ 
ولاطفل الذى يبلغ ست سنين [.] سنا ء والفقود من أسنانه [+1] ضرسا ء فى كل" فك ستة ظ‎ 
ظ ضروس فى كل ناحمة ثلاثة » والعدسرون سنا المذ كورة هى الأسنان اللفنة , وتسقط هده فى السنة السانعة ' ظ‎ 
ظ‎ ١ ظ تقر دا وعمو أخرى فى موضعها وهي الأسنان الداية , ؤأما الاثنا عشر ضرسا التقدمة فهذه لا حرج يدل‎ 
' ظ غيرها , بل نمو مباشرة كأسنان مستدمة و يتأخر عو الضرس الأخير المسمى [ضرس العقل] مدة طويلة‎ 
شاوح بين سن [197] و [ه؟] سنة . ظ‎ 











- > أعصب 


اللشاليق 7 سم وعاء دموى 


[ شىص م» | 


3/ 


وومروووو رو سا ووو سكم 


ترك اسن م من ماد معد 1 بك صليه اساحى العاج اع و سطها دراء عرف تالاب> َ تل 48 الااغعصضات ٠‏ 


ظ النهة لاحن والأوعة الدمو به المقدية ل َ حت الذحيه من فقت جشهتر 8 طرف الحدر و لغطى العاج 4 ناج 


| السنة بطبقة أشد صلابة منه لامعة » تعرف | بالمينا ] و يغطى جذر اسن بطيقة معدية أقل صلابة تمي . 


[الأعبت] . 


إرنضاح لاد ل .4 


أن وطمفة الأسسان الأصلية : الرض عا لى الطعام وقضمه وعز, عه ومضفه , وعى أاضا تاعد فى إخراج 


ظ بعض اروف 3 واككل” سايك 4 تاج وحدر وعش 3 والتاج هو الى زء الظطاص قوق الله 7 والخدر هو اخزء 
ظ نل يل وخر تغروس فى عفام ا الفك> داخل حفر مناسبة 4 7- نسم | وللحذر فرع أو أ كثر, 


ووعاء الدم الشر أتى » ولكن الشكل الانى قد انضم فيه ذلك . 





0 باج السن ل الذى يغهى بالمدنا جا حدر الب ن المفروس فى سنح الوك لج هو الور يد [دأ] هو | لسر يال 
ظ زع] الأعصاب ج و دكماالانان وماء الدم 


ْ 
ؤ يحائف الاانقان فى هذه الاسنان 


ظ ههنا استءان أن الأسنان تختلف احئلاها سنا تابها للثهرات و المنافع » فنما الطفلل لا يمال منها إلاعشر بن 


واعل أن هذا لو المموى الذى ربت فى ارسم ! ينضح فيه الفرق دن الوعاء.ن : وعاء الدم الور بدى ؤ 


ومى أسنان اللين اذ لا بعوزه سواها , فليس فىحاجة إلى الاثثى عشر ضرا طواحن لاطعام لأنها لا فائدة لما 


فا الذى يطحنه علها , ألبن الأم أم الأطعمة اللطيفة التى «تعاطاها يعد القطام , ابنه أ كبر . 
ظ يجب بار بن : ان نفس هذا الوضع يدهت شنا بل بذ كرنا بأنك لا تعما ى ولا منع إلا لمكة تقول لنا - 


0 رون - ها بحن أولاء أبصرنا وسمعنا ثماذا راينا 7 ١‏ رأنا إبداء رأينا جلا نينا 


| نمك مث ا ١ ١‏ عرسا لماذا 7 لأنها طواح حنن ولاطحين لما فلا وجود لما" 


ولما كانت أسنان اللين لا تحدى ننعا أخذتها منه وأعطيته غبرها , الطفل يالم عند ظهور أسنانه ويام ' 
١‏ عند انتزاعها , هذا حاصل , هكذا تحن تألم لما يصيينا من اللكاره فى تحصيل الل , وتألم عند ذهابه منا , . 
ْ | كل ذلك تدكرة للاء أما أللنا لنا فذ كرى لنا ' أ الأطذال ابأنواع ٠‏ لأمراض . ومنها أمراض الأسنان تعويد ‏ 


. 0 سي ا سس لمع وو سوير لي ص ل م ليان 
ليان سالا اسان سا انا لسسيي نين .جم مه 


٠١‏ مليحة الحواه أول 


